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مجلة الببان - العدد 46 , جحمادى الآخرة 2ه / ديسمبر 
1م 


من سفن اللة في التغبيز وانتقال الآأمة عن الضعف. إلى القوة أن ملك 
المسلمون معرفة تفصيلية ‏ واسستانة واضحة لتسبحل المتجحرمين: لياغذوا 
حذرهم وليفرقوا بين المنافقين والمتاجرين بالشعارات والمبادئ وبين من هم 
أهل إعان:ورسوة: واضخاب اخلاق :رز كية ومعدن أضيل: ولكن لان المسلمين 
لم يمارسوا القرار السياسي بالشكل الصحيح, ولم يشارك الدعاة والعلماء 
خبط كشواء ويظنون انهم بمارسوون "السياسة". 

وقديماً قالت العرب "قتلت أرض جاهلها" وكأننا لا زلنا نعيش حالة الضعف 
التي مرت بها الأمة الإسلامية في فترات من تاريخها حين ظهرت كتابات 
سياسية تفصل بين الدين والسياسة فيقول أحدهم:"والسياسة سياستان, 
سياسة الدين وسياسة الدنياء فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض, 
وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض" (1). والآن يقال: هذا من 
المصلحة السياسية ولو عارضت المبادئْ الإسلامية, بينما نجد أنه في حالات 
القوة ظهرت كتابات تقول: إن السياسة يجب أن تتبع ال وأن اع تتظهم 
لأمور الدنيا إنما هو لرعاية الدين, وقد كتب إمام الحرمين ( 2) مهاجماً 1 
الإطالة؛ "وإنما أرخيت في هذا الفصل فضل زمامي وجاوزت حد الاقتضاد في 
كلاميي لأئي” تخيلتٍ انبثاث هذا الداء العضال في صدور الرجال" (3). وقال 
أيضا: "واتما تمل .عن ضبط الشترع من. لم بحظ بمحايتة .ولق تطلغ علق 
خفاياه ومكامنه, فلا يسبق إلى مكرمة ل يي 
لألفاها أو خيراً منها في وضع الشرع" (4 

والحقيقة اننا ما زلنا تعيش فى مرحلة 7 بعد الحضارة الإسلامية ولم ندخل 
بقوة مرة ثانية 0 الحضارة. هذه المرحلة يصفها مالك بن نبي بقوله: 
"ولو أردنا أن نسمي هذه المرحلة الخالية من الروح والعقل لكل 
حضارة لأطلقنا عليها بلا تردد اسم المرحلة "السياسية" بالمعنن السطحي 
لكلمة سبامة" (5).ويهدة أننا نقهم التسياسة كما بضغها احد العغرسين 

"بارقلفي ا تهلر"": "إن السياسة وهي :مستغرفة في مشاكل الساعة لا 
يسعها أن تسمو إلى المبادئ" (6). 
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فإذا جئنا إلى قضايانا الكبرى لنطبق عليها مفهومنا للسياسة الشرعية, 
وكيف نتعامل في كل مرحلة فماذا نحن فاعلون ؟ إن القضية السياسية الأهم 
خلال هذا القرن كله هي قضية فلسطين, التي جعلها الله مركز الصراع بيننا - 
وبين البهود والنصارى من أمم الغرب. وإذا كان المسلمون على وعي بأن 
المستامين: ولازاله الغداوة والبقضاء ,من قلوب المسلمين للتهوة واعكراف 
بوجودهم وحقهم في ارض فلسطين .. ؛ إذا كانوا على وكي بهذا 
فلماذا يخدعون للمرة الألف بالمتاجرين . بهذه القضية, لقد تاجر بها القوميون 
والاشتراكيون والانتهازيون وكلهم سقط وانكشف في أتون المعركة 
الحقيقية, ولم يبق إلا الشاب المسلم والطفل المسلم والمرأة المسلمة 
الدون كفو "سمطو له ها مسلهه البقوة. 
ومن الذين تاجروا ويتاجرون بهذه القضية الإيرانيون 3 بداية ثورتهمء ولكننا 
وجدناهم بعد فترة قصيرة يشترون الأسلحة من إسرائيل ؛ أو تكون إاسرائيلك 
وعملاؤها وسطاء لشراء الأسلحة الأفريكية: وأثناء انعقاد مؤتمر 
طهران فلك البهودف. اليريظاتي. "ماكسويل" ضاحب الشركات: ودور التسشتر 
والصحافة, وانكشف أ مره في صفقات الأسلحة لإيران وعمالته 
للموسات والعحيب اده ذهبوا إلى طهران كانوا يهاجمونها لأنها وقفت_ 
موقفا ردينا من المجاهدين الأفغان, ويهاجمونها لأنها وقفت موقفاً متخاذ 
أيام حرب الخليج ووقفت موقفاً سلبياً من القضية الفلسطينية,. فكيف 
أضبحت الآن هي الفايضة على ناصية تخرير فلسطين. 
وإذا كنا لا تقل بمؤتهر مذريد فهل المزايدات والشعارات ساعد في تجزير 
فلسطين ونحن نعلم أن الصراع طويل وطويل بيننا وبين اليهود ومَنْ وراءهم 
فلماذا لآ نكون هناك خطوات قوية على الطريق.».وما قوم به احواقا 
المجاهذون في فلسظين هو خطوة كبيرة: ولكن لأيدهن. تكتل للمسلفين 
يقابل هذا الحشد من أمم الغرب عليناء لابد من تكتل القوى الصادقة من 
أضحات الععاز الضافة. لابد من إعذاد أجبال قوية: وتوغية الشعوب 
وتقوية الاقتصاد. وإن جورج ووديع لا يملكون حلاً. وهم الذين 0 على 
صرب الفلسطتيين عام 1970 وهم الذين أساؤوا إلى سمعة. ال" 
بأحمالهم تعر سيت 
اثارت المسلمين في هذا العضر علي بالتجارب العنية في مخنال 
التحالفات والحوار,.. وفشلا ونجاحهاء وقد كتب الكثير حول أمور كانت 
مجهولة قبي السابق غن العقاتد.والفرق: ومن أشبخاض بارزين: فلهاذا 
لا يستفاد من هذا كله: وكم كنا نتمنى أن تنتهي من عضر الشعارات القفارغة 
والمزايدات والمؤتمرات الكلامية. 
الهوامش: 
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1 - ابن الحداد. محمد بن منصور: (الجوهر النفيس في سياسة الرئيس), 
تحقيق رضوان السيد 1983: وابن الحداد ألف هذا الكتاب لبدر الدين لؤلؤ 
أمير الموصل المتوفى عام 657 ه 

2 - عبد الملك بن عبد الله الجويني (419 - 478 ه). 

3- الغياثي: للخويتى ض 222 تحقيق ذ5. عبد العظيي الذيتب 

4- المصدر السابق 0 

5-شروط النهضة ض 

6-.محمد الحمداوق: 0 نطاق التفكير الإسلامي) ص 51 ط. دار الثقافة - 

الدار البيضاء 1979. 


عبد القادر حامد 


كنت انس ةحيفص ات المجلة المتار" التي أنشاها الشيخ محمة رشيد 
رضاء فخطرت خاطرة على ذهني, وهفي: أن تستعرض هذه المجلة من 
أول عدد صدر فيها إلى يوم توقفت, ٠‏ ليكون ذلك استرجاعاً لجانب 
موكارية هده الفترو وهو جاني. الوقوة الاسلافية وهوففي الناس والذول 
والقوى الفاعلة حينذاك من ذلك. 
والدعوة الإسلامية جهد يشرف. يعتريه ما يعتري الجهود النشرية الأخرق 
من آثار وقؤتراكم فيتجع حيناء ويخفق عننا, وتخلط فيه الازادة والعاظطفة 
فتؤثر فيه قوة الإرادة وضعفهاء. وحرارة العاطفة والشعور 0 ويتلون 
بما للسجايا من محاسن ومساوى, وما للأخلاق .من شمائل وغو ١‏ ثل, ولهذا 
سسب او رس ل مان الحم سراك 
أو لطريقة عرضه ؛ ونقول: هذا هو الطريق: وليس ثمة غيره؛ وهو ما ينبغي أن 
نستجمع جهودنا ونوجهه من أجلم وإنما هي خطرة خطرت, اردنا من 
ورائتها عرض القضايا التي اهتحت 'لها "الميثار", واعقبارها بالمشكلات 
التي نؤاجهها اليوم: هل هي المشكلات نفسها ؛ أم تغير منها شيء ؟ ما الذي 
تغير, ٠‏ وما الذي لازال حيث هو ؟ ما الحلول التي اقترحت ؟ وما مدى نجاحها 
؟ وهل اختلاف العصر يقتضينا البحث عن حلول أخرى .... | 
لقد بدأ إضدار مجلة "العبار" في العشر الأخير من شهر شوال عام 13515 
(1898 م أي قبل ري سبعة وتسعين عاما من اليوم. وهفي فترة عصيبة 
من تاريخ الشعوب الإسلامية, إذ كان أكثرها واقع)" تحت السيطرة الغربية 
المباشرة, والباقي كان آيلاً إلى أن يسقط تحت تلك السيطرة. وهو الأجزاء 
التي كانت لا زالتث تحت الإدارة العثمانية: القق كانت في حكم المتهارة, 
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ولم تّخْدٍ جهود السلطان عبد الحميد إلا في تأجيل الإعلان عن وقت 
الانهيار. 
وحال الفسلفين العامة كاتت في ورجة من الضعق. لآ تحسته عليها: 
يقابلون ما يجري حولهم وعليهم بأعين مفتوحة: وأيد مغلولة. وعقول 
كشاولة: يدير أفرهم أحنبي شرس طامع: أو وكيل له مدخول العقيدة 
دنىء النفقس: وكان عبد الحميد يبدو وكأنه يريد إيقاف العجلة التي بدأ دورانها 
في ززمن جدة "مجهوذ الثاني" الذي بدأ الإصلاحات على النمط الأوربي, 
واستقدم المستشارين الأحانب. من أجل ذلك: واشتد دوراتها في عهد أبية 
"عبد المجيد" بصدور:"العظيمات" فانفتح علي الدولة: العتماتية يسدب 
ذلك وسببي الضفوط : الغارجية من الأوزتيين أبوابة لع بعد بإمكان عد 
الحميد ولا غيزة. سدها أو التحكم فيما يدخل. منها. 
ونتيجة لطغيان الحضارة الأوربية الكاسح, فقد قوي نفوذ الأقليات التي 
استخدمتها أداة لبسط نفوذهاء للتّدخُل باسم حمايتها وإنصافها. وهكذا انقلبت 
الموازين, فيد عهد صعود هذه الأقليات - بتعليمها وتسليحها ناباب القوة 2 
على حساب الأكثرية ال التي وجدت نفسها بعد عهود طويلة من 

الجهل والتجهيل في عالم غير 
اسح الطردق مجهدا ل المسلمين السيافبي: ففنياد 
داخلي بيراقفه صفظ كارحي. واقاليم تسفقط ؛.:واجدا يعذ الآخر تحت وطأة 
الغربيين, وحكام فسقة فجرة سفهاء من طراز الخديوي "إسماعيل" بإيبمهدون 
الطريق لسيطرة الأجانب المطلقة على البلاد والعباد. 
هذا هو الجو الذي بدأ فيه صدور "المنار". 
أهداف المجلة : 
يلخص محمد رشيد 0 أهداف مجلته بقوله: 

. أما بعد: فقد أتشأنا هذا "المنا و 0 
5 رونا عرضناعته فى الصحيفة ازول مين صحمه ومو وساتل كلمرة 
يجمعهاء الاضلاح الديتي والاجتماعي لامتنا الإسلافية: هي ومن يعيش معها: 
وتتصل مصالحه بمصالحهاء وبيان اتفاق الإسلام مع العلم والعقل, ال 
لعضالخ البشر في كل قطر وعضره وإيطال ها توزد.مهن السيهاتك قلبة: 
وتفنيد ما يغزى من. الخرافات إلية." 
هكذا يحدد أهدافه, ومن ذلك يتبين أن المشكلة - كما يراها رشيد رضا - هي 
فهم الناس لذن ؛ واحوالهم الاجتماعية. وقد انصبت جهوده - فيما بعد - 
في هذينا 
1 - تصحيح نظرة المسلمين في عصره إلى الإسلام: سواء الملترمون أو 
غيرهم. أما الصنف الأول: فقد كانت تعكر على عواطفه وإخلاصه كثير من 
الأعمال التي كان يطلل أنها من الوزع والدين: وهي ليست كذلك: وانما هن 
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عادات وأعراف وتاثيرات تراكمت عبر القرون بسبيب الجهل وتهاون أهل 
العلمء ولها أسبابها الكثيرة كالتأثر بالعادات والأعراف غير الإسلامية, 
وشيوع التصوف الأعجمي, وجهل الحكام أو إهمالهم بث العلم الصحيح 
وتشجيع العلماء الاحرار الذين يصنعون ثقافة الامة ويك وتوت لسانها 
الناطق وضميرها الحي. 

وأما الصنف الثاني فهو الضنف الذي قاقر بالدغابة. الأوربية والتبشيرية - 
نتيجة ثيله قسنظا من التعليم: .واحتكاكة. تعدارس البعثات التيشيرية التي غك 
تلاد السام فصن ان من. الذين. ابتغتوا إلى أوزيا لإكمال تعليمهم في 
عصر محمد علي ومن بعده, فقد كان لهؤلاء أثر في انحلال الثقة في دين 
الأمة (وهو الإسلام) إذ كان الكثير منهم معجباً بلا حدود بالثقافة الغربية: لا 
بعغضمه من المتالفة فى ولك غقيدة في القلب عثينة, ولا علم شيرعي 
صحية وهكذا رجعوا إلى بلذدهم وقيوم جراة قغذيها السطحية: واحقار 
للذات يغطونه بكبرياء زرعتها في نفوسهم امتيازاتهم وما نالوه من معرفة 
ظَهوا انها اكسير الحناة. لامنهم. 

2 - محاولة إخراج المسلمين من العجز الاجتماعي الذي حل بهم, 
وتبصيرهم بعيوبهم وأمراضهم التي تفتك بهم وتمنعهم من النهوضء وذلك 
بحضه على التربية والتعليم. 

مقدار ا 

بدا رسي رحا يطل [1500] تسكة من كل قدد ووزعها على من يعرف في 
مصر وبلاد الشام, والقليل في غيرهما من البلاد الأخرى, ثم عاد إليه أكثر ما 
ارتسل الى التصضريين ولا يذكر السنيت لذلةت وعد ذلك يقليل منفية 
رفابة الدولة العثمائية. ما كان يرسل إلى الشتوريين وسائر العتمانيين, 
فاقتصر قلئ طباعة [(1000] نسخة: ويقول: "مرت السنة وسنتان بعدها وما 
كاد المشتركون يزبيدون على ثلث الألف إلا قليلاً" ! 

ومع شعوره بقلة عدد المطبوع إلا أن ذلك لم بدعكه إلى اليأاس ونقض اليد 
من هذا الجهد الذي لا يكاد يحسة: بل استمر في آماله العريضة ويقينه أن 
الناس سوف تلتفت إلى "المنار" وتقدره حق قدره طال الزمن أو قضر 
وهاهو ذا يقول: 

"ما كان انتقاض عملي منتقصا من اعلي: ,ولا هه الامة في "العثار” باغناً 
على جعله طعاماً للنار, ولا لفائفٍ لبضائع التجار > حا دي سه م حاب 
الصحف في هذه الديار - بل كنت خرص عليه, حاسباً أن الناس سيعودون 
إليه". 

فددويذو الرقم [1600] لاعمداة محة نويع بين التاظفين بالعربية رقما ضغير ا 
وهو كذلك, رقم صغيرء فماذا عساه يفعل فيما بين مشرق بلادالعرب 
وقعريهاء وعق الأكثر الناسن تفاؤلاً أن يصاب يخيية: الامل:إذا ووعة بهذا الرقم.: 
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لكن إذا علمنا حال العرب في ذلك العصر ؛ ومبلغ الأمية الفاشية بينهم 
أدركنا أنه رقم لا بأس به. وسيزداد تقديرنا لهذا الرقم إذا قارناه بأرقام 
المطبوع من أعداد المجلات الجادة في عصرنا هذا. إن ما يماثل مجلة 
"المنار" من المجلات اليوم إذا وزع بين 15 إلى 20 الف تسخة اعتين توزيعه 
لا يأض ب ولكن إذا قارنا الحال اليوم بالحال التي كان عليها الناس زمن 
رشيد رضا عندما ادر محلةه ؛ فستجيءع نتيجة المقارنة لمصلحة ذلك العصر, 
ودلا لآن.ما كان زشيد-رضا مقر إليه مقيء من الأسفع على أنه سبي قلة 
المظبوع - وهو الرقابة:* لم نتزاخ قبضته: بل. اشندةت واشتد بأسهاء بل 
إن هذه القبضة اشرس ما تكون حين تواجه اإلمطبوعات الداعية إلى فهم 
الإسلام إلصحيح الذي يكون مخدوماً لا خادماً ولا مسخراً. ومقصوداً لذاته 
لا مطلوباً لغيره. 

ومع أن نسبة التعليم قد تضاعفت أضعافاً كثيرة عما كانت في مطلع هذا 
القرن ؛ فإن نسبة القراءة وتوزيع المجلات لا تتناسب مع هذه الزيادة في 
نسبة المتعلمين, ٠‏ ومرد د ذلك إلى عوامل كثيرة منها: الحيلولة القاسية دون 
وصول المفيد من الثقافة إلى أيدي الناس لتوهم أن في ذلك تهديداً لمصالح 
الطبقات المتنفذة. وشيوع وسائل زاحمت القراءة كالراديو والتلفاز وغيرهماء 
ومنها أيضاً هبوط المستوى التعليمي والالتفات إلى العناية بتمدد التعليم 
أفقياً وإهماله عمودياً. ثم انشغال الناس بضروريات الحياة التي 
أصبحوا بعانون المصاعب الكنيزة للحصول: عليها في كنير:من. البلاة العرنية. 

إن الحقيقة المرة للواقع الثقافي في البلاد العربية منذ بداية ما يسمونه 
بعصر النهضة إلى اليوم تتكشف من خلال أرقام توزيع المجلات الجادة, 
فهذه المجلات - وأخصها المجلات الإسلامية - واقعة بين مطرقة الرقابة 
وسندان العجز المالي. وأي مجلة لا تدركها رحمة الدولة فمصيرها إما أن 
توقف, ٠‏ وإما أن تتوقف, ٠‏ وإما أن تستمر من جيب الدولة, والتجربة الماثلة 
تشير إلى أنه قد يمكن لمجلة علمية مجردة أن تعيش على تمويل الدولة 
وتنجح ؛ أما المجلة التي لها مساس بحياة الناسس اليومية - كالفجلات الإسلامية 
- فإن دعم الدولة لها يفقدها ثقة الناس بها تدريجياً, حتى إذا اكتشفت 
الدولة أنها أصبحت عبئاً بلا مردود تعالت الأصوات بإغلاقها "نزولاً عند رغبة 
الجمهور!" وقد تبقيها حفاظاً على الفكر الإسلامي الأصيل! وتشجيعاً للإسلام 
العضارى!! وفظيرا هتها بعيخ العطف المؤسسات الإسلامية. 


مقابلة 
حول الفقه والتفة 
)2 
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حوار مع الشيخ علي بن سعيد الغامدي 
هذه هي الحلقة الثانية من الحوار الذي أجرته البيان مع الشيخ على بن 
سعية العامدق أستاذ الفقه في. المعهذ الغالي 9-7 المدينة. المثورة. 
9 البيان: : تيسرت الطباعة والمطابع وسهل تداول الكتاب, وهذا لشيء 
طبي بحد .ذاته ولكن بعض الناس اخدوا من كتب الفقه مباشرة وتجرءوا عل 
الفتوف: فيا هو الحل: هل تحضر النتوى بعلماء جغيتين أم تترك لكل من يحد 
نفسه قادراً على ذلك ؟ 
لا شك أن الفتوى عظيمة, وقد يبلغ الإنسان عمراً طويلاً ودس تجمع عله 
كثيرًٌ من الكتاب والسنة ولكنه مع هذا يتهيب التصدر للفتوى؛ وهذا الذي كان 
عليه علماء السلف. فالصحابة -رضوان الله عليهم- مع أنهم يعيشون مع النبي 
#ضلي: الله علية وسلمء جوا علمياً عصلياً ويرون:باعينهم الأحكام الشرعية 
ومع هذا إذا جاءهم أحد بسؤال أو استفتاء كانوا يتدافعون الفتوىء وربما لا 
يجيب أحدهف حختى يرى أنه قد تتعين الإجابة علية, وكان أشياخ من اضحاب 
الرسول «عضلي الله عليه وسلم- يقتون ولكن: إذ اختلقوا ياتون إلى مغاذ بين 
جبل فيصدرون عن رأيه, وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن نتصدر الوق 
حتى يكون طالب علم متفقة مؤهل, ومع ذلك عليه أن يدفع الفتوى عن 
نفيسه ما استطاع إذا وجد من يفتي غيره. ولكن إذا 0 
حَكم الفسالة ويعرف ذلك قلا ياشر ان ببين الحكي ويذكر الدليل للمستفني 
إذا كان يفقه ذلك, أما إذا كان عامياً فإنه يكفيه أن يخبره بحكم الشرع في 
هذاء والأصل أن طالب العلم يقرأ الكتاب والسنة وفقه الأوائل ويستفيد 
ويذهب إلى أي جهة من الجهات ليعلم الناس, والأصل عدم تحديدٍ الفتوى 
رول الله ل اع حا ب 0 
فينبغي للإنسان أن لا يتصدر إلا وهو أهل لذلك, وقد يكون من المصلحة أن 
تقصر الفتوى في بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم على عالم أو مجموعة 
من العلماء الذين اشتهروا بالتقوى والورع وجمع أقوال أهل العلم والأدلة في 
المسألة الواحدة, ومعرفة الواقع الذي يعيش الناس فيه, وكذلك ريما 
تحدد مسائل يقع الناس فيها بأغلاط كثيرة ويفتون بأقوال مرجوحة, لا بأس 
أن تحدد جهة إذا كان هذا يحقق مصلحة من لمصالح لكن بشرط أن يكون 
الي ا كر ال كد 0 0 أهل العلم في كتب 
الاجتهاد ولو جرئيا: وقد كانت عائقية -رضي. الله عنهاء تشال عن مدة 
التوقيت في المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان 
يرافق النبي -صلى آلله عليه وسلم- في أسفاره فهذا دليل على الإحالة, 
وكذلك: لما أجالوا عليها قيفا تغرفه :في فسالة التسيل: 'فدكرت لهم الحدية 
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لذي موسى وصدروا كلهم عن قولهاء وهذا لا ينقص من قدر الإنسان إذا 
عرضت عليه مسألة ثم ردها إلى عالم. أو طالب علم. 

* البيان: في أدرها اد الغرب يشكل عام أمور ومشاكل قد لا نايج في 
العجتمعات الإسلامية فاما أن يُسأل أحد العلماء وهو يعيذ عن أجواء 
المشكلة, ويفتيٍ دون الاطلاع علن الظروف هنا أو 10 من يعيش في هذه 
البلاة وفو ليس اهلا للفتوى فكيف ترون الحل ؟ 

وهذه قضية مهمة تحتاج إلى دراسة جماعية, للخروج بالحلول التي قد 
تحد من هذه المشكلة, وقد يكون من الحلول الآنية أن تحصر أهم هذه 
المشكلات من قبل اناس يعيشون في هذه المجتمعات وتقدم لهيئات علمية ر 
لدراستها من كافة الجوائب وافقراج الحلول لها وهذا العيء يحب أن تقوم :نه 
المركز الفقهية والجامعات الإسلامية وكذلك هناك عبء يقع على المراكز 
الإسلامية في هذه البلاد ويتمثل في إعداد أشخاص يعيشون في هذه 
البيئات ويدرسون الهشكلات التي وا المسلمون وكوتون مرعهاً 
خالية من التفصلات التي لا يحتاجها المسلم العادي. 

* بعض الشباب الذين درسوا علوما غير شرعية يحبون الازدياد من العلم 
العرعي وخاضة في الشقيه والم اذا أنهم كرون ضن الكفي الكبيرة 
مباشرة وليس عندهم عالمر فبماذا تنصحون؟ 
طالب العلم هذا يعتبر مبتدئاً والأصل أن يدرس مختصراً من المختصرات, 
الي ا ل كي ا ل ل ل ا 0 
متها وليستخر الله سبجانه وتعالى: في :ذراسة واحد متها فكتاب (الهذاية 
في مذهب أبي حنيفة) ميسر ومقرون بالدليل ويليه في 'السهولة واليسر 
كتاب (العمدة في الفقه) لابن قدامة 3 مذهب الإهام أحفد وبالنسية 
الى (الموطأ) دوس امم ية 

(العهدت) 000 وهناك (المنهاج) 0 وله شر وخ متسر 16 ولد ينك أن 
حاجة الهسلفين اليوم إلى .وضع كتاب يجمع القول المترجع قد يحل 
المشكلة: ويجب أن يدرس أيضا كتاب:في اضول الفقهة؛ ومن أفضل 
المختصرات وهو يجمع 0 أقوال أهل العلم كتاب الشيخ ابن عثيمين 
(الأصول من علم الأصول) 

#ولكونيههاك اقوال ححيقة نعي جيحة فى كنيب السذاسوة أقدال لفن عليها 
دليل فكيف نتخلص من هذا إذا قرئت كتب في المذاهب ؟ 
نحن متفقون على أنه لا يقرأ لوحده. لأن الذي يقرأ لوحده سيكون له أخطاء 
كثيرة والأصل أن يقرأ على شيخ والأصل أيضا أن يكون.هذا الشبخ علي 
علم بالأقوال والأدلة,. وعندئذ يبين له أن هذا القول مرجوح بالدليل أو أن هذا 
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القول اعتمد على دليل ضعيف. هذا شيء لا بد منهء ولهذا ذكروا في كتاب 
(الفقيه والمتفقه) وكتاب (جامع بيان العلم وفضله). و(تذكرة السامع) 
على أنه لاببة آن.يكون: التفقه على شيخ 
والطالب هذا ليبس عنده شيء الآن, فلابد له من موجه» وبعد ذلك إذا كان 
عندة:القدرة: على البخت والمقارتة والوصول الىرما هو اقوي وافرب الى 
الدليل» قهدا لفولسسن معجور .علية, وليس ملرما تاياعد العدهب كلة يها 
فيه من ضعيف وصحيع . 
هذه طريقة غير صحيحة بالنسية للشباب المبتدق. لأ الحاصل أنه لم 
0 .وما درمت شتات سيد سابق فمتابعة الشافعي أت اه أو أبو حنيفة 5 
مالك أولئ: إذ هؤلاء علماء الحديث والسنة الأولون, فدراسة مختصر 
00 على شيخ وحصر الأحكام فيه. هذه مرحلة تأسيسية: ومثل 
و أنه قر] زفق اليه أو كناب سبل اللام) مفلا غلت 
كالم ها الماع من لك؟ 
لا أقول هناك مانع ولكن أتصور أنها خطوة ثانية, فكأنه مثل الذي يبدأ من 
السلم .هن الدرجة الثاتية أو التالثة:قبل أن.نيدأ بالأولى: والأول:لطالب 
العلم المتفقه أن يبدأ بصغار العلوم قبل المقارنات, فإذا انتهى من المرحلة 
الأولى يأتي إلى المرحلة الثانية. 
ولكن ذكرت قبل قليل أن من أسباب دراسة بعض الناس الفقه المقارن 
محاولة الخروج من الانحصار في دائرة المذهب والخروج من أسر التقليد, 
وهذا فيه نظرء لأن الاتباع شيء والتقليد شيء آخر. 
#ناسية الكديث عن التقليق والاقاك ها الفرق نيهم ؟ 
التقليد يصل. بالإنسان إلى درجة التعصي» مثل الذي يقول: إماميا فرع من 
بيان الأحكام, وليس للقرآن والسنة حظ من القراءة إلا للتبرك وهذا الذي 
نهى عنه أهل العلم, ولكن الاتباع بمعنى أن تتبع ا مسال عن الدليل 
وعد ذلك إذ! اتتهيت»من.ممالة مود .وشظر في أقوال أهل. العلم. ومتافشات 
المسالة ونختار فول من الأقوال إذا كنت 14 لذلك, ومن التأهيل: 
1 - حفظ النصوص من القرآن والسنة وفهم شروحها ومعرفة طرق التعارض 
الاسر 
- أن يكون على عَلمَ بعلم أضول الففة واستنباظ الأحكام من أدلتها. 
د وفى آخير هذا اللقاء أكد الشية «حقظه الله على اهمية العناية 
بالدليل وتربية طلاب. العلم على روخ البخث. والبعد عن التعيصب فجراة الله 
خيراً. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
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)6( 
هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع ؟ 


ات الستعراض شهادات علماء الاجتماع على | لديم وإعلانهم. فشل بحوثهم 
وجهودهمء, وتصويرهم غربتهم عن المجتمعات التي يتناولون شؤونهاء 
ويستوردون الحلول لمشكلاتها. مما يصف غرورهم وعنجهيتهم وانفصام 
شخصياتهم. 

فمن ذلك. / 

اولا: الاعتراف بان علم الاجتماع يوجه إلى مستهلكين عاجزين عن رفضه, 
وانه نما وترعرع على هامش المجتمعات العربية دون أن بحس ينه سوق 
أتباعه ومريديه واضحاتب المصالح الحيوية فيه, أما رجل الشارع فلا يدري عنه 
شيئاً. 


يقول محمد عزت حجازي أستاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالقاهرة: 

"لن نقف طويلاً عند الحقيقة المحزنة التي تتلخص في أن جانباً - يبدو لنا 
كبيرا - من البحث والدراسة والكتابة في علم الاجتماع يوجة الى مستهلكية 
عاجزين عن رفضه هم طلبة الجامعات والمعاهد العليا" (1). 

ويضيف (سالم سارف) أستاة الاجتماع بجامعة الإمارات الغربية المتحدة: 

"ولكن المتتيع لتاريخ علم الاجتماع في ب الوطن العربي يلاحظ بدائل شتى. إنه 
الزمات أو يزيد -- أن يرعاه 7 بعلي به سوى أتباعه ومريديه وذوي 5 
الحيوية فيه" ( : 

ويقول. 0 9 0 آخر: 

"واوة أن أضيف تحدر يا يتمثل في الهوة التي تفصل بين علماء الاجتماع وأفراد 
المجتمع العاديين وكذلك القضايا الاجتماعية المعاصرة" (3). 

ثانياً: الاعتراف بأن علم الاجتماع نشأ وتطور وما زال هزيلاً غير قادر على 
تؤفير نظرية خضبة ومتاهج تقود إلى قائج صلبة الأساسء وأنه كان ولاً:رَال 
0 عن الواقع الاجتماعئ: وأن المتخصضين .لم يشاههوا الا'فى صيافة 
مشكلات المجتمع الغربي وتفسيرها وليس في اقتراح الخلول: لها. 

يصوغ محمد عزت حجازي هذا الاعتراف بقوله: 

"إن نظرة تحليلية نقدية لواقع العلم تنتهي بنا إلى أنه يمر بأزمة, فقد نشأ 
وتطور وما زال هزيلاً لا يوفر مقولات نظرية خصبة قادرة على الإيحاء بأفكار 
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تعين على النماء والتجدد ومناهج يمكن أن تقود إلى نتائج صلبة الأساس نافذة 
الدلالة, وكان منعزلاً أو مغترباً عن الواقع الاجتماعي الحي" (4). 

أما سبعد الدين إبراهيم فقو عبر عن ذلك فقن موضعين: قال:في: | ولهقا: 
"وبالنشية للوطن العربي فهتد الحرب الغالمية الأولى واستقلال البلاد العربية 
لم تظهر مسا همة. علمية نظرية يعد .بها الوظن. العربي 

وقال في الموضع الآخر: 

"إن المتخضصين لم يساههوا بالقذر الكافي أو بالذرجة المظلوية في :ضياغة 
مشكلات المجتمع العربي المعاصر وتفسيرها أو في اقتراح الحلول المطلوبة 
لهذم المشكلات " (5) 

ثالثاً: الاعتراف بأن المعرفة التي أنتجها رجال الاجتماع معرفة هزيلة؛ وأن, 
وجودهم هامشي وتائيرهم على المجتمع محدوة:.وانهم غير ذوي مصذدافية أو 
فاعلية: وأن طالب المعرفة عن الواقع الاجتماعي يمكن أن يجدها في كتابات 
غير كتابات علم الاجتماع. 

يشرح سعد الدين إبراهيم قضية 30 علم الاجتماع في إثبات وجوده على 
مستوى الجامعات والمجتمع فيقول 


المعرفة عن الواقع الاجتماعي العربي المعاصر قد لا يجدها إلا في الكتابات 
الأدبية والصحفية أو في أعمال بعض المشتغلين بالتاريخ والجغرافيا أو 
الفلسفة والدين, ٠‏ وقد لا تكون هذه المعرفة بالصرورة دقيقة أو عميقة ولكنها 
على الأقل متوفرة ومفهومة ‏ " (6). 

ويتحدث سعد الدين إبراهيم أيضاً عن هامشية علماء الاجتماع فيقول: 

"ليس صدفة أن هامشية علماء 50 تواكب هامشية الفرد والمجتمع 
المدني في أقطار العالم العربي 

أما عن عدم مصداقية وفاعلية 0 الاجتماع فيقول عبد الوهاب بو حديبة في 
ندوة اقيعت فين أب ظبى في انريل عام 3 تحمل نفس العنوان: (نحو علم 
اجتماع عربي): 

"حتى الآن في البلاد العربية ليس لنا مصداقية وبما أنه ليس لنا مصداقية 
فليس لنا فاعلية. أما 0 المصداقية يمكن أن نقول أننا تقدم إلن 1 
تدر ما في الو ال 

رابعاً: الاعتراف بأن يخس في ,غلم الاجتماغ تادر ما يأتى إلى دراستة 
بفحض رغبته وإرادته: وان الهتافع وأساليب التدرينين وهزال الكم من 
وعم ل ع لا ا ا ل ل 
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"يندر أن يأتي التخصص في هذا الميدان طالب بمحض رغبته وإرادته: وإنما 
غالبا مما نانى الطلاب إلى علم الاجتماع إما بمحض الصدفة أو لعدم وجود 
بديل أفضل متاح أمامهم. والقلة التي تأتي بمحض إرادتها غالبا ما يختلط في 
عقلها مفهوم علم الاجتماع بمفهوم الخدمة الاجتماعية أو النزعات الفرية _ 
والإصلاحية والإنسائية:.ولا تساعد المتاهخ وأساليب التدريس وهزال الكم من 
المعرفة السوسيولوجية في الجامعات العربية على تنشئة سوية للغالب 
العظمى من الطلاب الذين يعضون أريغ 00 في دراسة علم 3 
ويتخرجون بمفاهيم غير ناضجة عن العلم ومناهجه ومفاهيمه ونظرياته" ( 

"إن التعليمغ فى مرحلة اللمسا تفن والبكالوريوس والدزاساة العليا لا يهتم 
بنوعية الطلبة ولا ما يقدم لهم من برامج 3 يوفر لهم من فرص الإعداد 
من موقف التعالي على الواقع أو الانفصال عنه على الأقل ينهي الدارسون 
30 وهم ناقصوا الإعداد غير فاهمين للواقع وعاجزين عن التعامل معه" ( 


خامساً: الاعتراف بأن المؤلفات العربية في علم الاجتماع سيئة ومتخلفة 
وسطحية ومترجمة ومستعارة من واقع إخر ومن فكر مؤلفين اخرين تنم عن 
اضطراب وخلط شديدينء بالإضافة إلى أنها سريعة الإنتاج ومؤلفة انساييها 
لتحقيق الكسب المادي السزيع: 
يتحدث أصحاب المؤلفات العربية في علم الاجتماع عن مؤلفاتهم ويصفونها 
وضقاً دقيقاً . هذا "محمد الجوهري" يقول: 
"ولم تلتفت - أي الدولة - إلى أن الأستاذ الجامعي صاحب الخبرة الميدانية 
الناقصة في فرع لعلم الاجتماع سيكون بالضرورة والقطع مؤلقا لكتبي يدنة 
ومتخلفة ومستعارة من واقع اخرين ومن فكر مؤلفين |[ خرين" (11). 
ونقلاً عن "إياد القزاز" يقول "محمد الجوهري" عن كتابات رجال الاجتماع: 
"إن تلك الكتابات .. . علاوة على طابعها النظري فإنها ليست منهجية دقيقة في 
طريقة العرض ؛ بل إن بعضها ينم عن اضطراب وخلط شديدين:؛ وهي تقدم 
للقارئ معالجة سطحية للموضوع. ويلاحظ فضلاً عن هذا أنه على الرغم من 
أن تلك الكتابات ليست ترجمات مباشرة للكتب الدراسية الإنجليزية إلا ان 
التأمل الدقيق لها يكشف ننا أن الجائب الأغظم متها عبارة عن ترحمات غير 
مباشرة مع إدخال بعض التعديلات 0 0 مع ظروف القارئ ا 
منها"(12). 
هذا ويدلي عبد الباسط عبد المعطي إمساة علم الاجتماع بجامعتي القاهرة 
وقطر وأحد قادة حزب التجمع الشيوعي المصري وأحد الماركسيين البارزين 
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نك على اللجيهاء ورنيين اليه انيب قله الجواء ب دلي يدلو فى 
القضية معترفاً: "إن معظمنا يعيد إنتاج الفكر الغربي استسهالاً للاستهلاك 
وهذه مسألة حجمت العمل المنتج على مستوى أداء علم الاجتماع. هناك 
تشابه بين إنتاج "السفن آب" أو ترجمة الأفلام الأجنبية والاقتباس منها وبين 
تصر تصنيع "الجينز" وبين ترجمة كتاب مدرسي ماحوة عن المكتية الأمريكية 5 
الإنجليزية. التشابه يأتي من قيم الاستسهال وبذل الجهدٍ ومتطلبات السوق - 
سوق التذرينين «والتوزي:- الدف ايف البعض خلفة تيا اكيت القادى فى 
وفك قصير تسيا ., الجماهير التي يتعامل معها المشتفلون بعلم الاجتماع هي 
الليسايس هم المستهلك للمؤلفات المدرسية التي ينتجها المشتغلون بالعلم 
اعد كف لدراسات ١‏ الي الشيعب تخليل ممازسات الشا ريس وشويهنا دن 
الجامغات العريية أن من نيتها زيادة الابحاة إلئ:الأعمال المترجمة التي هف 
في جوهرها إعادة إنتاج لأعمال آخرين وأياً كان جهد الترجمة فهو أقل عناء 
من التأليف ... كما يلاحظ أن المؤلف الواحد يكتب في معظم إن لم يكن 
جمية أبعان التخصصض وقروعة ... معتى هذا بالتأكيد -خاضة إذا بما وضعنا 
في الاعتبار التسلسل الزمني للأعمال المنشورة - تأليف سريع يستجيب 
لمتطلبات. السوق, سوق التدريس . وملاحقته .وتيةو الغانة هنا الكم الذي بلاق 
الطلب.والعائد من كل طلب: وإذا أضعنا إلى هذا أن المذلف هو صبتاجت القرار 
في الزام الطلاب بشراء:مؤلقه فهو الذي يقرر وضع الامتحان وأنه بترتت علي 
هذا فرض رسائل الدكتوراة المتشورة على طلاب القرقة الأولى وفرض 
مؤلفات في بعض الفرق لا علاقة لها بمواصفات المقرر ومقرراته وتغيبر 
الكتاب المقرر كل عام أكاديمي .. " (13). 
أما سعد الدين إبراهيم فيقول في قضية المؤلفات العربية في علم الاجتماع 
بدثادرا ها جد طالئة المعرفة إنثاعا سوسولوهيا ريا فى ظماة 
لفهم الواقع العرني ار لضوره منضيبطة او مجو يه 5 شاملة و 
إلى الكتب 0 التي تحاول أن تعلم الطلاب مباديٌْ العلم وفروعه 
وتاريخه ونظرياته ورغم أهمية هذا الجانب من إنتاج أساتذة الاجتماع العرب 
للعملية التعليمية والتربوية إلا أن الشاهد هو أن معظم هذه الكتب المدرسية 
تتسم بما يأتي: 
1 - تضخم و بقدرات علم الاجتماع على فهم الواقع والتعامل الفعال مع 
+ الاعتماد ضيه الكامل فلي عتصادر المغرقة الاحمية. والتركمة الفياشية أو 
من خلال آخرين. 
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3 - التعقيد اللغوي والمعنوي في طرح مفاهيم ومقولات علم الاجتماع إما 
للإيحاء بجهبذة فكرية أو.في الأغلب لعدم الفهم والاسقيعاب لما يثم .ثقله من 
مصادر احنبية: 

4- ندرة ما برد :فى :هذه الكتبي عن الواقع العربي (قظريا أو :قوميا). 

5+ سطحية وتحزيئية: القليل بل النادر الذي يرد في هذه الكتب عن الواقع العربي 
وعدم استناده إلى قاعدة صلبة من المعلومات التقريرية أو الامت عي ' (14). 
سادسياً: الاإعتراف يأن م ل ادر بعلم الاجتماع في بلادنا لا يشكل 
مجتمعاً مهنياً حقيقياً ا جا ا ل طم 
وفسيظر احدها على الاخر .وان تتشقيم الفعيية ادف يم الى اللاميالاة 
والسلبية. وعؤدتهم على الوصولية والانتهازية. 

يقول محمد عكزت حجازي: 

"أما بالنسبة للمشتغلين بعلم الإجتماع في الوطن العربي - من الصعب أن 
نقبل فكرة أنهم يكونون مجتمعا مهنيا. فهم في الحقيقة ينتظمون في 
جماعات مصالح متغيرة أو شلل . ٠‏ ويزيد الوضع سوءاً التنشئة المهنية المعيبة 
المشوهة التي تكف في الإنسان إمكاناته وقدراته الحقيقية واستعداده 
للميادرة والانتماء: .وتربي.فية: اللامبالاة والسلبية وتعودة:علي الوصولية 
والانتهازية, وتركز أهم القيم والتوجهات وتدور معظم أنماط السلوك 
والتصرفا تت ٠‏ حول الذات 'والأسرة والشلة وفي نظم سيطر عليها وتستغلها 
في سفه ... ولهذا لا تعرف حركة الفكر الاجتماعي في المنطقة العربية 
الموضوعية والحوار التي تساعد في إنضاج الأفكار وتصحيح الأخطاء وكف 
تأثير الطرف المتحيز" (15). 

وهذا سعد الذين إبراهيم يتحدث: غما أسماة الخرب الأهلية بين قبائل وعشائر 
وبطون رجال عالم الاجتماع في بلادنا فيقول: 

"في المرحلة الأولى التي حاول فيها علم الاجتماع أن يشق مكاناً له في 
الجامعات (1940 - 1960 تقريباً) كان جزء كبير من طاقة المشتغلين به 
ينتصرف إلى محاورات لإثبات علميته وموضوعيته وأهميتة للمجتمع. وقد 1 
المشتغلون العرب بعلم الاجتماع هذه المعارك الخارجية مع الذين عارضوا أو 
شككوا في أحقية هذا العلم الجديد بمكان تحت الشمس الجامعية. لقد 
انتصروا في تلك المعارك إما لأنهم نجحوا في إقناع الآخرين أو لأن الآخرين 
سئموا استمرار تلك المعارك. ولكن أساتذة الاجتماع سرعان ما دخلوا مع 
بعضهم البعض في معارك أهلية في المرحلة الثانية (1960 - 1985) ما 
بالأصالة عن أنفسهم أو نيانة عن. أطزاف: سوشيولوجية متعاركة :مع مجتمعات 
أخرى, وساد تلك المعركة ما يمكن تسميته بمرض البداوة السوسيولوجية. 
فقد قسم المشتغلون العرب بعالم الاجتماع أنفسهم إلى قبائل اتخذت: أسماء 
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ومسيات مكتلقه (فوباك النظريون والتطبيقيون: .وهناك الما ركسيون: .. 
والوظيفيون, وجا أتباغ المدرسة الفرتسية واتباع المدرسة الإتجليرية أو 
الأمريكية أو السوفياتية .. الخ) وكل قبيلة سوسيولوجية جرى تقسيمها إلى 
عشائر (وظيفيون, ووظيفيون حمدد وماركسيون حمدد . ٠‏ الخ ) وحرى تقسيم 
كل عشيرة إلى بطون وحتى أفخاذ. لقد أضحه البداوة أفيون علماء الاجتماع 
العرب " (16). 

ويتحدث عبد الباسط عبد المعطي عن مجتمع رجال الاجتماع من الداخل من 
راقية أخرى فيفول: 

"هناك جفاعنات مصلحة وجحفافات :ضفطظ فلى. مسعوف مؤسسية عالم 
الاجتماع. هي جماعات تكاد تقوم باالممارسات والضغوط التي تأتيها 
الطيقات المسيطرة داخل البتنى. الاختماعية لكنها نآنبها على مستوى 
العمل الرسمي. هناك باحثون جمعوا في أيديهم خيوطاً كثيرة مؤثرة في 
مسيرة العلم: التدريس, الإثشراف على الرسائل الجامعية, الترقيات, 
السلطات الإدارية والتنفيذية, اللجان إلحكومية, العمل في البحجوث 

الأحتبية يد الخ وبالفالي ركروا كثيرا على.مريد من الكستب أعلى من 
غيرهم فاسهموا في خلل التوزيع على مستوى المجتمع وعلى مستوى 
مؤسسة العلم" (17). 

وتها فين نه من واخولة إلى بلادنا ا انقطاعه عن ال 

علم هامشي هزيل لايرعاه ولا بحس به إلا أتباعه ومريدوه واضحاي 
المصالع الحيوية فية: لم يشاهم في ضياغة .مشكلة واحذة ولا تفسيرها ولا 
في اقتراح حل لها. طالب المعرفة عن واقع المجتمع يجدها في أي كتابات 
أخرى إلا كتابات علم الاجتماع التي تتميز بالتخلف والسوء والخلط 
والاضطرابة والتقل. عن مختمفات اخرى. رعال يلا مضدافية وبلا :قاغلنة 
وما هم إلا جماعات مصالح وشلل متصارعة متحاربة. 

نحن ها تحنينا عليهض وإتماءهذا هو نض غباراتهم كتبوها بأبوتهم وضافوها 
بأنفسهم: وهم الذين قالوا واعترفوا (بآن بلادنا ليست في حاجة إلى علماء 
اجتماع). 


المصادر: 

1-- محمد عزت حجازي.ء الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي, 
(نحو علم اجتماع عربي) ص 30. 
د سبالم سارق: المرجع السابق ص 185 - 186. 
- سالم ساري (ثدوة نحو علم اجتماغ غريي < ابو ظيى) المتشورة في ( 
0" اجتماع عربي) ص 388 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


4 - محمد عزت حجازيء, المرجع السابق ص 13. 
5 - سعد الدين إبراهيم, علم الاجتماع وقضايا الإنسان العربي (نحو علم 
اجتماع عربي) ص 349 
6 --:سعد الذين إبراهيم: تآمل الآقاق المستقيبلية .. (تخو علم اجتماع غربي) 
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- المرجع السابق ص 356. 

إ: - عبد الوهاب بو حديبة (نحو علم اجتماع 0 

9- سعد الدين إبراهيم: تامل الآفاق المستقيلية: . (تنو علم اجتفاع غربى) 
ص 347 - 348. 

10 - محمد عزت حجازيء, المرجع السابق ص 35. 

1 - محمد الجوهري, الكتاب السنوي لعلم الاجتماع, العدد الأول ص 11. 

2 - محمد الجوهريء, المرجع السابقء, العدد الخامس أكتوبر 1983. 

3 - عبد الباسط عبد المعطي. في استشراف مستقبل علم الاجتماع (نحو 
علم اجتماع عربي) ص 370 - 3/1. 

4 - سعد الدين إبراهيم, تأمل الآفاق المستقبلية .. ص 346. 

5 - محمد عزت حجازيء المرجع السابق ص 36. 

6 - سعد الدين إبراهيم, تأمل الآفاق المستقيلية , . ص 346 - /34. 

7 - عبد الباسط عبد المعطي, في | اف 341 


خواطر في الدعوة 
مَنْ لهذه المنابر 


)2 
محمد العبدة 

مرة ثانية نعود للحديث عن خطبة الجمعة, هذا الفتبز الأسبوعى ذو الأهمية 
البالغة في توجيه. جماهير الأمة ورقع :مستواها الإنعاني والعلمي. لقذ أهفل 
غالب الخطباء الإعداد الجيد وأهملوا معرفة ما يقال وما لا يقال. وما هي 
أوجه ل ا ار 0 التامة لله أو 
هذ 

ل 0000 في البلاد التي فشا فيها الجهل بتوحيد العبودية يتكلم 
وبقوة ويقرع أسماع المصلين بالآيات لحراته وبالأحاديثك النيوية ؛ ويقضل 
لهم أقوال العلماء الكبار في هذا الموضوع 
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استمعت في الآونة الأخيرة إلى أحد الخطباء وكان يدعو الناس إلى الالتزام 
بالإسلام سلوكاً وأخلاقاً. وقال لهم في غمرة الحماسة: نحن ليس لنا ذنيا: 
بتسنا من الحضول.غلن:سشيء من الدتيا: أفلا يكون يتنا ضحيعا 200 
1 ا اله وكيف يلق الكلام على عواهنه, وكأن 
الإسلام يفصل بين الدين والدنيا ولم يدر الأخ الخطيب أننا لا : 
الأحتفاضا نديئنا على ا الأكمل إلا بإتقان بعض دنيانا. وهل 9 الإنسان 
38 ولت وهو جائع» وهل.يكون. وين المسلم_ قويا .وهو يعاني القهر أقام 
عداء 

لا يستشير الأخ الخطيب إخوانه في موضوع الخطبة, ولا يستشير أهل الرأي 
والحصاقة مم جحفقيور الفقصضاينخ عنده: ولا يقرا كتيرا في الفوضوع الذى 
سيتكلم عنه ؛ فكيف يؤثر في السامعين؟ 
إن بعض الموضوعات لابد ان تطرح وترسخ في قلوب وعقول 
المصلين على اختلاف طبقاتهم, وذلك بالحديث عنها لعدة خطب متوالية ؛ 
مثل مفهوم العبودية لله.والاستسلام لنصوص الوحيين: القرآن والسنة, 
وتغظيم السئة: وتعظيم الصحابة: واحترام الأجيال العتصلة: وان 
محاسن الإسلام وفضائله, وذكر سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في 
سلمةه وخرية: وابذاء الراى الشرعي فيها يحد من اغداتة: ونث روح الاخوة 
والتعاون ونيد اللقرقة والخلاف ... الى :غير ذلك.من: الموضوعات: التي لينين 

ل تفصيلها في هذا الخاطرة, وإانما قصدنا الذي تريد الوصول إلية هو 
استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق العالم والداعية الذي يرقى المنابر 

باسم الاسلاض وفى. بيت من بفوت: الله 


لماذا نرفض العلمانية 

د. محمد محمد بد ري 
الاتجاهات ٠‏ كار التي قال عنها 0 قديفا: إن تضورة. وحدهة كاف في 
الرد عليه .. (1). 
والإسلام والعلمانية طريقان متباينان, ومنهجان متغايران .. طريقان لا 
يلتقيان ولا تقام بينهم قنطرة اتصال .. واختيار أحدهما هو رفض للآخر .. 
ومن اختاز طريق الاسلاف., فلاند له فين رقض العلمانية .. 
هده نذيهية هن 39 التي يعد إدراكها - فيما نحسب - نقطة الانطلاق 
الصحيحة لتغيبر واقع الأمة الإسلامية... ويعد غيابها السبب الأول لبقاء هذه 
لكف الكوش دن د العلماتيين يجِدٌّونها إلى الهلاك بكل مهلكة من القول 
والعمل: وبزيدونهاقيا كلما امعتهم فى طريق الغرة .. طريق: العلمانية. .. 
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ولأن إذرالت هذه البديبهة على هذا القدر من الأهمية, فل بد من التفصيل 
- تجِل م حرّم الله: 

0 كانت الشريعة غلرهة من حيية الفيدا: فإن داخلها أحكاماً ثابتة لا 
تقبل التغيبر, وأحكام عامة ثابتة في ذاتهاء ولكنها تقبل أن تدخل تحتها 
متغيرات ومن بن الثوابت مس ور اسساجوو 2 
متغيرات .. أحكام العبادات كلهاء والحدود لك الجنسين .. 
فماذا فعلت العلمانية بهذه الثوابت ؟ 
إن الأنظمة العلمانية تبيح الزنا برضا الطرفينء, والمتشدد منها يشترط 
موافقة الزوج أو الزوجة .. والكثير منها يبيح اللواط للبالغين .. وكلها يبيح 
الخمر والخنزير 
فأما الزنا برضا الطرفين فنجد مثلاً أن قانون العقوبات في مصر والعراق. 
يؤكد على أن الزنا إذا وقع برضا الطرفين وهما غير متزوجين وسنهما فوق 
الثامنة عشرة فلا شيء عليهماء وإن كانا متزوجين فلا عقوبة عليهما ما لم 
يرفع أحد الزوجين دعوى ضد الزوج الخائن .. (3). والأفعال التي يحررمها 
قانون العلمانية في جرائم العرض, إنما 59 لكونها تشكل اعتداء على 
الحرية الجنسية فحسب, 0 باعتبارها اهنا يغضب الله ويحرّمه الدين.:.. 
ولذلك فإن الدعوى الجنائية في جريمة الزنا مثلاً لا تتحرك إلا بناء على 
شكوى الزوج:, وللزوج الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها, 
وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية. وتوقف إجراءاتء التحقيق .. بل للزوج حق 
وقف تنفيذ العقوبة !! 
وهكذا تبيح العلمانية الزنا. وتهيئ له الفرصء وتعد له المؤسسات, وتقيم له 
الحفلات في الملاهي والمسارح . 

اها الربا فهو عماد الاقتصاد العلماني. تؤسس عليه البنوك, وتقدم به 
القروض بل ويدخل الناس فيه كرهاً . . ومن شاء فليراجع المواد 226 
- 233 من القانون المدني المصري, والتى تنص على الفوائد والقواعد 
00 تلك المواد التي تجحل بها العلمانية ما حرّمه الله سبحانه 
بقوله 

ا ١‏ لين أمَنو | انّقُوا الله رَوَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ 07 إن كتف مؤ فقي 

ن لَه تفعلوا انوا بد بِحَرّبِ مَنَ الله وَرَسُولِهِ ورسوله..)) [البقرة:279-278] 

00 الآأيات نزلت في أهل الطائف لما دخلوا الإسلام والتزموا الصلاة 
والصيام, وكانوا لا يمتنعون عن الربا فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا 
لم ينتهوا عن الربا .. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ولرسوله فكيف بمن 
يقيمون للربا بنوكا. ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة ..؟ 
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بدوآما!الغمر فإن التكظلم العلمانية فبية شتريها: وتققم المخلات: لبيعها والتعاره 
يمحا وتجعلها مالآ متعوما بحرم إهداره, بل تنشئ لإنتاج الخمور المصانع 
وتعطي على الاجتهاد في إنتاجها جوائز للإنتاج !! 

كس ال يت سن رف لسر وها وعصرها .. فتحل ما حرم الله 

. وتحبّم إهدارها والإنكار على شاربها .. فتحرم ما أحل الله . 
فالعلمانية تحل ما حدّم الله. وتحثّم ما أحل الله .. وليس هذا في الزنا والربا 
والخمر فقط, أو في الحدود والتعزيرات فقط, أو في مادة أو كن من 7 
القانون الوضعي العلماني .. بل إن قضية تحليل ما حرم الله. وتحريم ما أحل 
الله هي: قضية النظام. العلماني ياكمله: ويجميع جوائيه 
ولما كان تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .. كفراً لمن فعله, ومَنَ 
قبله ؛ فلا بد لنا لنبققى مسلمين من رفض هذا الكفر .. ورقض العلمانية التي 
تقوم عليه. 
ونحن نرفض العلمانية لأنها: 

2 - كفر بواح: 

العلمانية كما قلنا هي قيام الحياة على غير الدين, أو فصل الدين عن الحياة, 
الحكم والتشريع :من غير الله داك فإن العلمانية "هجر لأحكام الله بلآ . 
استثناء, واس احم ار ته ا وسنة نبيه, وتعطيل لكل ما في 
الشريعة. بل لقد بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تعطيل حكم الله وتفضيل أحكام 
القانون الوضغي على أحكام الله المنزلة :. وادعاء المحتجين لذلك بآن, 
أحكام الشريية إنما نزلت لتزمان. وعلل. واسبات اتقطفت فسقظت الأحكام 
كلها بانقضائها" (4 

وكان من شحة 00 أن أصيخت القوانين والأحكام الثي تعلو أغلب ديار 
الإسلاف هي قوانين "تخالق الإشلام مخالفة جوهرية في كثير عت أصولها 
وفروعهاء بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه؛ .. حتى لو كان في 
بعضها ما لا يخالف الاسلام فإن من وصعها حين وضعها لم بنظر إلى مواققتها 
للإسلام أو مخالفتها, إنما نظطر إلى موافقتها لقوانين أووقنا ولمبادئها وقواعدها 
وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه" (5) . 

. وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذاء ولكنه لم يضعها 
في الذين يشرعون القوانين من مصادر غير إسلامية, فقد كانت بلاد 
المسلمين إذ ذاك بريئة من هذا العار, ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من 
المسلمين الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب 
والسنة, ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس صحيح, حتى لو وافق 
الصواب حيث قال: "ومن تكلف ما جهل, وما لم تثبت له معرفته, كانت 
فوا فته للضواب إن وافقم من كيت مرفي - غير جحفود دز واللت | علض 
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وكان قطن بير معدون إذا نطو اقيم للايحيظ علمه بالفرق بين الحظا 
والصواب فيه" (6). 
وإذا كان هذا د المجتهد في الفقه الإسلامي على غير أساس من 
معرفة, وعن غير تثبت من ادلة الكتاب والسنة حتى ولو وافق الصواب" 5 
شك أن هؤلاء الذين يشرّعون من دون الله. مخطئون إذا أصابواء. مجرمون 0 
أخطأوا. لأنهم أصابوا من غير طريق الصواب, إذ لم قو الكتاب والسنة 
نصت اعتنيم: بل اعوضوا عنها ابفاء قترضاة غير الله : .. بل إن هؤلاء الذين 
يشرعون من 55 5 قد وقعوا في نوع من أنواع الكفر الأكبر وهو كفر 
لتشريع من دون الله قال تعالى: 31 
0 0 عون ده اشر هذ الله حكما لْقَوْمِ يَوقِنَونَ)) [المائدة: 
5 
يقول ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية:"ينكر تعالى على من خرج 
عن حكمه المشتمل على كل خير , الناهي عن كل شر وَعَدَلَ إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم::وكما يحكم نه التثار من الشياسات الملكية الفاخوذة عن ملكهم 
جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق, وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شتى, من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية, وفيها كثير 
من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعا متبعا 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن 
ا ل ل الو ا ل لي 0 
يحكم سواه »في قليل ولا كتير" 7 
ارايت - اخي المسلم - هذا 0 القوي من الحافظ ابن كثير في القرن 
الثامن لذلك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألا ترى 
أن هذا الوصف ينطبق على القانون الوضعي الذي يضعه العلمانيون الذين 
يشرعون للناس من دو الله إلا في وصفٍ واحد, وهو أن الشريعة 
فصضورا احتياطياً من الدرجة الثالثة. 
وإذا تبين هذا فإننا نقول بما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي الديار 
السعودية - رحمه الله-: إِنِ من ]لكفر الأكمن العسسيق:تتزبل القاخون اللفين 
عله ها تزل ابه الروح الأمين على قلب محمد الوك ع 0 ليكون 
تنازع المشنارعين مناقضة ومعاندة لقولي الله عز وجل: 
((فإن تَتَارَعَُمْ في شَيْءٍٍ ا الله وَالرَسُول إن كه ترهمنوة الله 
وَالَيَوْمِ الآخِر؛ ذلك غير وإ بلا)) [النساء 59]. 
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فإنه لآ يجتفع التخاكم إلى غير ماجاءء نه الثين «ضلى اللة فلية وسلم- مع 
الإيمان في قلب عبد أصلاً: بل أحدهما ينافي الآخر ... فهذه المحاكم الآن في 
كنين من أتضار الفملعين مهياة مكهلة. منتوحة الادواب: :والناين إليها 
أسراب. يحكم حكامها بينهم :يما يخالف السنة والكتاب من احكام ذلك 
القانون, وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر, 
وأي مناقضة للشهادة أن محمد] رسول الله بعد هذه المناقضة (8). 

.. إن ما جد في حياة المسلمين من تنحية شريعة الله واستبدالها بالقوانين 
الوضعية الشترية القاصرة: ورمي تتتريغة. الله بالرجفنة والتخلف. وعدم مواكنة 
التقدم 0 والعضر المتطور ., إن هذ[:في حقيقته روة خديدة على حناة 
المسامين : 
وهذ! ما قالة 00 مفرضن. رده فلي التوميين كرت 
قال: 

الوجه الرايع من الوجوؤة الذالة على بطلان الدعوة الى القومية العربية أن 
بقال: إن الدعوة إلنها والتكتل حول رايتها يفضي" بالمحتمع ولابة إلى.رفض 
حكم القران, لأن القوميين غير | المسلمين لن يرضوا تحكيم القرأن فيوجب 
ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي 
مجتمع القومية في تلك الأحكام, وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا 
هو الفساد العظيم, والكفر المستبين والردة السافرة(10). 
وكيف لا وهذه الأحكام الوضعية تحل ما حرم الله. وتحرم ما أحل الله, ٠‏ وتبيح 
انتهاك الأعراض وإفساد العقول, وتهلك الحرث والنسل حتى أصبحت المادة 
ا لي لوي 0 
00 العلمانيين من قول الله عز وجل: 0 

((الرَّانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا واج مُنْهُمَا مِانَةَ 0 وَلآ تَأَخْدْكُم بيهمَا اق في 
دين اللهء إن كسم : تُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرِ ..)) [النور 2] 
وأصبحت تضارخ الخمارات والعلافي والبنوك الرنوية أضصاة للمجميع +عيد 
العلمانيين :من الأخذ يفول الله ستيحاته وتعالى: 00 

((إنَمَا احفر امير قالانضات والأثلام رعس مق عمل الشتطان فاكمتوة 
لعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المائدة 90]. 
وقوله عن وجكل: | ., 

((يَا أيّها بإلّذين آمثوا انَقُوا إللّة وَدَرُوا مَا بَقِي ِن الت إذا كتف لؤفتيت: فإن لم 

| كَأدَتُوا بحب كِّنَ الله وَرَسْوله ورسوله. )) [البقرة 278 - 279] 

0 الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس (هي كفر بواح لا 
خفاء فيه ولا مداورة ..)(1 ). وليس هذه رأياً لنا لنبديه, أو رأياً لعالم أو مفسر 
أو مجتهة لو ائما هو النص: الذي لا مجال فيه للتأويل: 
والحكم المعلوم من الدين بالضرورة :. قال تعالى” 
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((وقن لَّمْ يَحِكّم بقا أَنرَلَ اللَّهُ, َأُوْلَئِكَ هُ هُمٌ الكَافِرُونَ ..)) [المائدة 144] 
فالعلمانية التي تحكم بغير ما أنزل د بل فى كقر نواض .. 
وقبول الكفر والرضا به كفر . ولدلك قلا يدم رقص العلمانيه لنيقي في 
دين الله. ونحقق لأنفسنا صفة الإسلام .. 
ونحن نرفض العلمانية لأنها: 

3 - تفتقد الشرعية: 
إن أكثر البلاد الإسلامية لا تحكم بشريعة الله .. ولكن يحكمها أناس يحملون 
أسماء إسلامية, ويستعرضون أنفسهم 07 الحين والحين في صلاة أو عمرة أو 
حج, فتتوهم الجماهير أن لهم (شرعية). وهم لا يحكمون بما أنزل الله (12) .. 
فهل الحاكم إذا أبطل شريعة الله 0 واستعاض. عنها بالشرائع الجاهلية . 
هل تكون له شرعية ؟ وهل يكون له على الزعية حق الستمع والطاعة ؟ 
:باق ذق ندع تقول أنه.من المتفق غليه: بين الغلماء (آن الإمام ما دام قائماً 
بواجباته الملقاة على عاتقه: مالكا القدرة علن الاستمرار في تدبير شتون 
رعيته عادلاً بينهم, فإن له على الرعية حق السمع والطاعة..)(13). 
ولكن هذا الحق في السمع والطاعة يكون في حدود طاعته هو لله ورسوله, 
فإن عطل شرع الله. فقد خرج عن طاعة الله والرسول ولم تصبح له طاعة 
علىى الرعية :. قال تعالق: . 

((يَا أيّها ل آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأؤلي الأمْر مِنِكُمْ كَإن 
ار في شَيّْعٍ َرُدُوهُ إلى الله وَالرََسُولٍ إن كنتُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالِيُوْم 
الآخِرء ذَلِكَ خَيْرْ وَأْحْسَنٌ تأويلاً)) [النساء 58 - 59] 

"وظاهر من البناء اللغوي للآية أن الطاعة لله مطلقة, وكذلك الطاعة للرسول 

- صلى الله عليه وسلم - .. ولكن ليست كذلك الطاعة لأولي الأمر .. ولو أن 
الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الامر هنكم 0 
طاعته مطلقاً كطاعة الله والرسولء ولكن الله -جل شأنه- لم يقل ذلك وإ 
عطف طاعة أولي الأمر علي طاعة الله والرسول بدون تكرار الأمر ا 
لتظل طاعتهم مقرونة دائماً بحدود ما أنزل الله"(14). فشرط الطاعة أن 
الأمر عند التنازع إلى 2 ا 0 الله) ). والى الرسول (أى.نسئة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- 
وقد أكد رسول الله 0 1" 5 وسلم- هذا المعنى فقال:»اسمعوا 
واطيعوا! وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان راسة زبيبة ما اقام فيكم كتاب 
الله« رواه البخاري. وقال -صلى الله عليه وسلم-: »إن أمر عليكم عبد مجدع 

- أو قال أسيود 5 يقودكم بكتاب الله, فاسمعوا وأطيعو|« رواه مسلم. فهذه 
الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام 
الرعية بكتاب الله, أما إذا لم يُحكم فيهم شرع الله, فهذا لا سمع له ولا طاعة, 
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وهذا يقتضي عزله, وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة, أما 
المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة. (16) "... فمن أجاز اتباع شريعة غير 
شريعة الإسلام وجب 00 وانحلت بيعته: وكرييت كلا د لأنه في هذه الحال 
يستحق وصف الكفر" ( 
والكفر هو أعظم تت 5 للعرلو وه بخلع :الإمام كن تدين امور 
المسلمين وقد انعقد إجماع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر, وعلى أنه 
ذا ظرا علنه كقر وتغعير للشرع أو يدعة خرع عن عكم الولاية وسقططلت 
طاعته (18). 
وبناء على ذلك فإن وليّ الأمر الذي يتصرف في شريعة الله بالإيطال 3 
شرعية ذولي الدمر وهو تطيين اتتريعة الله أى سساسه الدثنا الضف 
وإذن فالحكام الذين يسوسون الدنيا بغير الدين» ويقيمون منهاج الحكم على 
الميدأ الغلماني - فصل الذين عن الذولة >-...هؤلاء الحكام ليس لهم شرفية: 
ولاتحب على الرعية.ظاعتهم يل الواجب على المسلم معاداتهم وعدم 
مناصرتهم بقول او فعل . .. هذا من ناحية شرعية الحاكم ب أها من تاحية 
شرعية الوضع: أو ما يمكن: أن ن نطلق عليه شرعية النظام فنقول: 
".. يعتقد كثير من الناس أن الأوضاع القائمة في معظم أرجاء العالم 
(الإسلامي) هي أوضاع إسلامية, ولكنها ينقصها تكملة هي 0 شريعة الله . 
إسلامي موجود بالقغل» ولكتة. بأسيس لذلك الاصل > يمعتى أن الاوضاء لا 
نكون إسلامية إلا إذا قامت علي شريعة الله... قال تعالى: 
((فَلدَوَرَيُكَ لآ يُؤْمِنُونَ جَنَى 0 فِيمَا لجن باهم ثم لآ يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ 
خَرَجا مما قَصَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْليماً..)) [النساء65] (19). 

فاول صفات الدولة الإسلامية التي تحب طاعتها وتحرم معاداتها هو أن يكون 
الحكم العقيقي فبها من خيت التشريع والتكؤين لله وحذه .. وأن لآ يكون فيها 
قانون خاص أو عام يخالف الكتاب والسنة, وأن لا يصدر أي أمر إداري فيها 
يخالف التشريع الالهي:...وأن لا تربكز الدولة في قيامها علي أساس إقليمي 
أو عرقي..(20) ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على الاجتماع على الإسلام 
والانتساتب للشرغ: بفعتى أنها ترجع إلى أصول: الإسلام وليسن: إلى أصول 
الكفر مثل فصل الدين عن الدولة, أو نعرات القومية .. 
فإذا قام نظام دولة على مبدأ إلغاء الشريعة الإسلامية والإقرار بحق 
التشريع المطلق لبشر من دون الله والتحاكم في الدماء والأموال والأعراض 
إلى غير ما أنزل الله. كان هذا النظام باطلاً ولا تجب طاعته . 
وهذا هو شأن العلمانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة, ولذلك 
"فأنظمة الحكم القائمة الآن في العالم الإسلامي, أنظمة علمانية مقتبسة من 
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النظم الغربية القائهة على مبدأ قصل الدين عن الدولة .. وهذا المبدأ 
يعتبر خروجاً صريحاً على مبدأ معلوم من الدين بالضرورة: وبالنصوص 
القطعية في الكتاب والسنة وإجماع العلماء كافة. وهو عموم رسالة الإسلام 
لأيور الدين وشؤون الحياة:, فأ الإسلام منهاج حياة كامل ينظطم سائر 
شرو المسلمين فى مارم 211 
.. إن انعدام شرعية الأنظمة العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن 
الدولة, والتحاكم إلى إرادة الأمة بدلاً من الكتاب والسنة ... إن انعدام 
شرعية هذه الأنظمة هو بديهية من البديهيات . . وموقف المسلم منها يتحدد 
في عبارة واحدة .. . إنه يرفض هذه الأنظمة . .. ويرفض الاعتراف لها باي 
شرعية. 
"يتبع" 
0 
- العلمانية ث تشفر الحوالي-.ض 669 
١‏ - حول تطبيق الشريعة - محمد قطب - ص 62. 
3د براجع قانون العقوبانت الفضرى - المواد 9 7 - 279, والعراقي - المواد 
2 -240. 00 
4 - عمدة التفسير - أحمد شاكر - 4/ 157. 
070 احمد - تعليق احمد محمد شاكر 6/ 303 
: ال 
7 تفسير ابن كثير. 
- تحكيم النوانين هالشعة محمتين إبراشيم ب ض 5 306 
0 اسرد ضيه 
1 - عمدة التفسير - أحمد محمد شاكر 4/ 172 
2 - الجهاد الأفغاني ودلالاته - محمد قطب - ص 34. 
3- حول تطبيق الشريعة - محمد قطب - ص 34. 
4 - كما فسره بذلك مجاهد وغيره من السلف - انظر تفسير ابن كثير 2/ 
4. 
15 9 - لخم قطي 0 
18 :ضحية 0 ا 3/ 2229 
9 - الجهاد افا 0 د معي تعلن - 
0 <.مؤتمر كراشي المتعفة :في الفترة من 17 1 ربيع الآخر 1370 ه . 
1- الشهادة - الشيخ ضلاح- أبو [سماعيل - ض 26 
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الارتباط الوثيق بين 
العبادة والأخلاق 
محمد النا 


أبرز السمات الأخلاقية للمجتمع المسلم ذلك الارتباط الوثيق بين العبادة 
0 إذ أن العادة تزكي تمن صاحبها وتوجه سلوكه نوجيها شقافاً 

عا عن الحرمات, وتهذب أخلاقه وتقومها باستمرار فالصلاة مثلا, ٠‏ تنهى عكن 
ل ا ا 0 
((وأقِمٍ الضّلاة إِنَّ الضّلاة بَنْهي عَنٍ القَحْسَاءِ وَالْمُنكَرِ) [العنكبوت 45] 
ويقول جل من قال: ((قَويْلٌ ١‏ الخضلية الذين ه هُمْ عن ضَلاتِهِمْ سَاهُونَء الذين هُمْ 
يُرَاءَونَ؛ وَيَمْتَعَونَ المَاعُونَ)) [الماعون:4 0 
إن هؤلاء لو كانوا يقيمون الصلاة حقاً لله تعالى. ما منعوا العون عن عباده, 
وهذا هو المحك الحقيقي للعبادة الصادقة المقبولة عند الله. وهذا هو الرياء 
الذي يترك الأعمال خواء ويصيرها هباء (1). 
والصيام جنة يمتنع فيها المسلم عن الطعام والشراب إلى جانب تقوى 
المشاعر وانطلاقة الروح. 
قال -عليه الصلاة والسلام-:»من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
جاحة في أن تدع طعايه وشيراب:< رواه البخاري. فهدة النصوص توضع. لنا 
عدى: افتمام الإسلام تهذس» النفين المؤفة وتحليصها فق أدرانهاء خلال قياقها 
بالتسعائو التعيدية: ومن نم توخي السلوك تمن هذه الفيي 
والزكاة ليست دفعا للمال فقط وإنما يهي تطهبر المال والنفس. قال تعالى: 
((خدٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ة تُطهَرْهُمْ وركيم يها)) [التوبة 102] 
ومن أجل ذلك وسبع النبي «صلي الله عليه وسلمء في دلالة كلمة الضدقه النن 
ينبغكي أن يبذلها المسلم فقال: »تبسمك. في وجحه أخيك صدقة, واشرك 
بالمعروق ونهيك عن المتكر صدقة: وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك 
صدقة, وإماطتك الأنى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ..« رواه 
البخاري. 
وقل مثل هذا في سائر الشعائر والعبادات, إذ أن علاقة الأخلاق بالعبادة علاقة 
وطيدة:, فقد لا تنفع المرء صلاة ولا زكاة أقاضناة يوم القيامة, إن كان من ار 
العضديدين. المعتدين .على الناسن. سال الرسيول -صلى اللفعليه وسلم- يوم 
أاصحابة فقال: #اتذرون من المفلس, قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع. فقال: المفلس من أمتي من تاكن يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام, 
وياتى وقد شثقم هذا وقدف.هذا: واكل مال. هذا وسفك ذم هذاء وضرب هذا 
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فيعطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
فا عليةن اعد من غطاءاقهم قطرحت عليه ثم طرة في النارةرواة عسلم: 
ومن هنا جاء الحديث الشريف: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده 
. والمهاجر من هاجر ما حرم الله« في رواية: »والمهاجر من هاجر ما نهى 
الله عنه<« (2). 
فهذه العبادات تلتقي كلها عند الغاية التي رسمها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في قولة:4وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق <(3): 
فإذا لم يستكفد الهرء من عيادقة ما يركي قلبة ويتقي ليذى.ؤيوةته الله وبالنانين 
ضلته. ققد هوق (4). ويؤكد ما نقول حول الصلة .الوفقة .بين العبادة والسلوت 
ما جاء في الحديث النبوي الشريف, إذ روي عكن ابى قريرة -رضي الله- عنه 
أن رجلا قال :»يأ رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامهاء, غير 
أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال -صلى الله عليه وسلم-:هي في النار. قالوا يا 
رسول الله: إن فلانة تذكر :من قلة ضيامها:وصلاتها: وأنها تتصدفبالأتوار.من 
الأقط ولا تؤذي جيرانهاء قال:هي في الجنة« (5). 

تؤكد هذه الاحاديث على عدم جدوى العبادة إذا فقدت روحها وفاعليتها في 

زيب نفس صاحبها. 1 
والأخلاق في الإسلام تكليفٍ رباني قبل كل شيء, قال تعالى:((قُلْ إنَّ صَلاتِي 
وتشكي وَمَكْيَاقِ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبّ القالمين لآ سَرِيكَ لَة)) فإذا كان الصدق 
تكليفاً ربانياً. والأمانة تكليفاً ربانياً. والوفاء بالوعد تكليفاً ربانياً ... فهل تدخل 
هذه التكاليف في العبادة أم تعتبر خارجة عنها زائدة عليها؟! لت تكون 
خاريجة عنها أو زائدة علنها: والله سببحانة وتعالي بتقرر أند لم يكلف» البشر إلا 
أن بعيدوه: 

((وقا خَلَفْتُ الجر والإنسن إلا لِيَعْيْدُونِ)) [الذايات 56] ميوكة هد الحديت 
النبوي الشريف:»لا إيمان لمن لا أمانة له, ولا دين لمن لا عهد له« (6). 

فإذا خرجت هذه الأخلاق من دائرة العبادة لن تصبخح في حس الناس لازمة, 

عانقا تصبخ تيتا جميلا .إن وحت فإن لم يوجد قلا باش .ومن هنا بضار لدى 
الناس إسلإام ل أخلان ب الام لم برك الله الب الو و ب 5 
قاد نهافا ...ومع داك يماريته الناس على آذه "غاية الفراد من.رب العباذ". 
إلا أن الفساد الدييطرا على فقهوم العياذة وحصرها في السعائر التعيدية 
نكسي واخرج منها ألوانا كثتيرة من الععاملات: كانت في جين الاجيال 
الأولى داخلة في مفهوم العبادة الواسع الشاملء, باعتبارها سلوكاً إسلامياً 
مرتبطا بلا إِلَّه إلا الله .. هذا المفهوم الشامل للعبادة انحرف عما كان غليه 
نتسنت: الفكر الإرجاتي الذي اعطى لهذا الاتخراق شر فقة: حين آخر- 
العمل من مسمى الإيمان ومقتضياته .. 
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وبسبب الفكر الصوفي المنحرف عن التوازن الإسلامي مما زاد في فساد 
مفهوم العبادة 8 
كل هذا وذاك قد دمر الجوهر الحضاري المتضمن في هذا الدين, والذي كان 
قوامه السلوك الأخلاقي المرتبط بالعقيدة والمترجم لها في دنيا الواقع. 
وبعبارة أخرى, حين صار المسلم لا يجد حرجاً في قلبه أن يكذ كان ينمتن أن 
أن يخون الأمانة. وأن يتهاون في العمل ويخلف العهود ... يكون قد تجرد من 
أخلاقيات لا إله إلا الله. وتجرد من قيمها الإسلامية والإنسانية. 
هذا التخلف في مفهوم العبادة والأخلاق نشأ عنه تخلف حضاري هائل؛ أخرج 
هده الامة من زهرة المتحضرين. كما اخرجها من ريادة العالم الذي اضبع نانهاً 
عن منهج الله (7). 
فان قدة الامة لا تمكن الا قور الترامها يمقتضيات الايمان والسلوكة 
النظيف الطاهرء والعبادة المؤثرة الخالصة في مجتمع الفضيلة والعفاف, 
ذلك المجتمع المعافى من الجهر بالسوء والشرور والذنوب كها أشار 
إلى ذلك الحديث الصحيح:, قال -صلى الله عليه و 
»كل أمتى,ضنعافى إلا المجاهرون» وان من المحادرة 7 يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
بات لسرم ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه< (8). 
بين أيديها نماذج الصفاء الإيماني, وتمثل مقتضياته في ا مع 0 
إلى أخلاق: قويمة :وسلواك: أصيل: 
المصادر: 1 
1- انظر رسالة في الرياءة ذمه:وأترة التشىة"سليم الهلالى .صن 45 مكتية اتن 
الجوزي 8 ه. 
صحيحج مسلم 2/ 100. 
: - موط الإمام مالك: ومسند الأمام أحمد 2/ 381. 
4 - انظر: خلق المسلم للغزالي ص 9 - 12. 
كخرواه أحمد والحاكم قال صعيح الإسناة "الترفيبي والترفيي» كناب البر 
والصلة 3/ 353". 
6 - الجامع الصحيح 2/ 198. 
7- انظر واقعنا المعاصر ص 0 1/9 بنتصرف واختصار 
8 - أخرجه البخاري 10/ 486 الفتح, ومسلم: بشرح النووي 18/ 19. 


. معالم في التربية 
اترضاه لنفسك 
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عت لود ا" فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: الو 
رضيتة لهر أبعة 11). 

هد الحادثة قمة في المعاملة التي تكون بين الإخوان وخاصة الدعاة إلى 
الله -سيحانه وتعالي . وهذه إشارة من - محمد بن واسع - إلى أنه لا يرض 
باس الأخلاق. وأجلها, وان يتلطفوا معه في المعاملة وأن بتصعهوة في 
مكانه اللائق به وفي المقابل تحده لا يهتم في معاملته الإخوانه بالحسنى 
كما يهتم في أن تكون معاملة غيره له على أحسن حال وأفضل مقال. 

قال ابن عباس -رضصي ا لأمر على الآية من كتاب الله فأود 
أن الناس كلهم يعلمون ما أعلم" (2 .. ولقد جاء معنى ما أشرنا إليه من 
لتفمحة: ع م -رضي الله عنه- عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال:»لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه<(3). 
فالمتأمل في هذا الحديث, يجده قاعدة عظيمة تنيع من خلالها كثير من 
الأخلاق. ولذلك كان كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من جوامع الكلم. 

إن من يعامل لناس على أساس أن يحب لهم ما يحب لنفسه تماماً فإنه 
سيعاملهم حتماً بكل خلق رفيع, لأن هذا هو ما يجب أن يعامله الناس به إذ 
يحبه لنفسه. ومن هنا يجد نفسه مثلاً مدفوعاً إلى الصبر على أخيه المسلم 
ا له لأنه يحت من الناسن أن: يصبروا عليه: 
وبحة العسلم نيه مذقوعا ١‏ إلى العدر والضفب والمسامحة والإغضاء عن 
الهفوات والسيئات, كلما وجد من إخوانه ما يسوءه من تصرفاتهم معه: لأنه 
امه أن يعاملوه بالصفح دا والإغضاء عن الهفوات 


أن ل 


ارتباط الحديث بالإيمان : 

فالإيمان لا ييلع حقيقته وهارته وكماله الازوضة أنييتجقق مثل هذا الحديت في 
المسلم, فالإيمان قد ينتفي لانتفاء بعض أركانه وواجباته (5). 

قي روابة ع هه" الرمام | عد دركية 0 4لا بيلغ عيذ حقيقة الإيمان حت 
يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير« (6). وهي تدل على أن العبد لا يبلغ 
حقيقة الإيمان وحلاوته ولذته حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه من الأخلاق 
والمعاملة الحسنة. 


تطبيق هذا الحديث يدخل الجنة ويزحزح عن النار: 
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قال رشول اللة-ضلى الله عليه وسلم" »من آحب أن برجرع كن الثار 
ويدخل الجنةفلشدركه مفيته وهو مؤمن بالله. عر وجل وباني إلي النامن الذق 
يحب أن يؤتى إليه< (6). فحري 0 إلى الله ان يستنفره مثل 
أولاً: الحسد : 
يقول ابن رجب -رحمه الله-: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من 
الغش والغل والحسد (7). فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد 
في خبر أو بشاويد'قية لأنديحت أن.يمتاز على الناس تقضائله ويتقرد عنهم: 
ورخف الله آين: عياس دريضي: الله عنيماء حيث يقول:إني لأمر على الآبة من 
كاب الله فاود أن الناس كلهم تعلمون ما عله منها (8 
وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا الدين هب الى عن نيا 
8 فالعاسد تجده بحن أن بعاملة النالس بياحس المعاملات قبريذ متهم علقاً 
رفيعاً: وتذللاً, وانبساطاً و ل ار سس ريات 
المعاملة السيئة, والتكبر, والأنانية, وأخذ بعد فترة يكتب ويدون زلات إخوانه 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عين السخط تبدي المساويا. 
رك و ا ذلك وهو أن يششوكة المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله 
ا ل ا ا بو ا 11 
بالقضاء. 
قال العتبي: 

أفكو ما في اليك فلا أرى لنقسي جرماً: قير انك حاسة (1)10: 
فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. 
ثانيا:الكبر : 
قال تعالى: وا و2 ي 8 
اتلك الدَّارٌ الآخِرَةُ تَجِعَلَهَا للذين لآ يُرِيدُونَ عُلوا في الأرض ولآ قسَاداً)) ( 
1). 1 


فيظن الحق وعمظ الناسس واجتقارهم , وازدراقؤهم يجغل المتسلم يعامل إخواتة 
المعاملة السيئة مما يدعو إلى المعاملة بالمثل. 

"فمن تواضع لله رفعه' 'وهذامن ستن الله فى عبادم, كما آن من استكبر 
وتعالى على خلق الله أذله الله. فالمستكبر يرفع نففسه فوق مستوى 
جلسائه: فيعيش وحده في جوه النفسي المتعاظم, ولا يحب ان يفوقه احد, 
وربما يكون ترفعه إلى مكانة ليس هو في الحقيقة أهلا لها. 

وأخيرلً إن الناقد البصير قد يجد في واقع الدعاة إلى الله -عز وجل- 0 
بعذت ينهم من الوكران: والقطيعة والماملة الث لا تليق بامتالهم > 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


مرجع ذلك إلى عدم التدبر لمثل هذه الأحاديث النبوية التربوية التي تجعل 
القلوب صافية, والمحبة وافرة: وتجد التعاون بين الدعاة إلى الله -عز وجل- 
على أحسن حال. 
المصادر : 
1 - جامع العلوم والحكم ص 112. 
2- المرجع السابق ص 115. 
3 - فتح الباري 1/ 156. 
- الأخلاق الإسلامية عبد الغني الميداني ج 1. 
5 - جامع العلوم والحكم ص 111. 
6 - انظر جامع العلوم. 
7 - رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
8 - جامع العلوم والحكم ص 113. 
9 - جامع العلوم والحكم ص 115. 
0 - روضة العقلاء. 
1 - الة 3. 


البيان الأدبي 
خلا لك الجدٌّ 


اضرق كيف لكين العقيدا دق 
وسوف ترفع القبابٌ 
وتهجر البلابلٌ الغناء 
ويُنشد الغرابٌ 
وسوف يعقد الذبابٌ جلسة انتخابٌ 
وعندها سيكثّرٌ الصّباب 
ويدفن المزاهرٌ التراب 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 


الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


أ ويلكب . ما عاد يستثيركم صراحُها الأليم 
القدين حيا أحيتي «جرينة قليلة 
تبيث تحت وطأة القثابل الفسيلة 

واعجباً من حجر يغار حينما يرى نظرتها الكليلة 
وأمتي غارقةٌ في لهوها ذليلَة !! 

سفعت قانلا .يقول: 


وأمتي تعلن في وسائل الإعلامٌ 
رسالة يسمعها الأنامْ 

تعلن أنّها تقوم بالرسالة 

وأنها نموذج التسالة 

وأنها لا تقبل, الغمالة 
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يا شفة البركان لا تعبثبري 

سيان عندي ان تكوني لوحةً للصمتٍ 
ان تزمجري 

فإنني عرفت موردي ومصدري 
وإنني .. . 1 

تئنٌّ تحت وطأة الجراح أسطري 
وإنني 8 


سمعت أن تاجراً معلّقاً بثوبه المعصقر 


قل ما يشاء القومٌ أو فقفّ 
أما سمعت أحرفي تصيح في دفاتري: 
يا دولة اليهود زمجري 
وز مجريى 
وقدمي وأَخْرِي 

"يا لك من قَبّرةٍ بمعمر 
خلا لك الج فبيضي وأصفّري 
ونفقري ما شتت أن تنقري" 

يا قائل المقالة الجبان 

نسيتا أت أفتى عظيمة الكيان 
وأنها تلوذ بالرحمان 

وعنذها من ذينها الأماث 
١‏ قائل المقالة الجبان 


وإنَّ أجذمَ اليدين يعزف الوتر ؟! 

من قال أيها المكابر العنيد 
غبارا يُتزل المطر 

3 ربح قيظٍ تنعش الشجز 

وإثّ شِدّة الحَدر 

تنجي من القدق 
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يا قائل المقالة الغريبٌ 
رجاؤنا في الله لن يخيبٌ 


50 بكري السيد 

- القول والفعل : 
0 الشاعر أن يحاكى .ضوت الففل:الذق يضورهر فى ضوت الألفاظ القن 
ينظمهابفقة كدر مثلا من جروق الضاد والطاء ليدل على الصرب والطعق 
وقد يكثر من حروف السين والصاد ليدل على صليل السيوف, أو من حروف 
الراء ليدل على خرير الماء وهكذا" (1). 
هل تنتهي العلاقة بين القول والعمل عند جدود المحاكاة الصوتية ؟ 
أكبر الظن أن الأمر أبعد من ذلك, إذ كثيراً ما شد سمعي وعقلي تَوَّدٌ القول 
بالفعل: 0 قة "كة" من العافسة كان أوهن 
المثقفين يُعبّر عن طلب ادير باستدعاء الآخر. فيقول لصاحبه إذا واجه 
أحد زملائنا المورسين. من بادية الأردن. 
ورحت أنحت عن أصوله في تراثنا اللغوي, 0 ابتهاجي حي 0 
استوقفي أثناء مطالعتي في صحيح البخاري هذان الحديثان: 
عن عائشة -رضي الله عنها- »أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن 
يعتكف, فلما انضرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف, إذا أَخَبِيةٌ: خباء عائشة: 
وخباء حفصة, وخِباء زينتء فقال:البرّ تقولون بهنّ ؟ ثم أانصرف فلم يعتكف 
حتى اعتكف عشترا من شقال« (2). 
أما الحديث الثاني فهو: 
قن اد ل «اقحال كنة مع السين دضلن الله علية وسلم: 
فلما أبصر يعني أَحُداً - قإل: 
ما أحب أنه تحوّل لي ذهباً يمكث عندي منه دينارٌ فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده 


لِدَّين. ثم قال: 
إن الأكثرين هم الأقلُون, إلا لام قال بالمال حكذاء وهكدا دوا شار أبو تهات 
بين يديه وعن يمينه وعن شما - وقليل ما هم« (3) الحديث. 


فاستعمال الفعلين:"تقولون بهن" و"قال بالمال" واضح الدلالة على أن 
الفقعل تعغثّر عنه بالقول: 

كماخهرت م0 شواهد عربية وعالمية يفضي تأملها إلى ردم المسافة 
القائمة في عقولنا وأعمالنا بين القول :والعمل: 
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يقول الأخطل التغلبي (20 - 92 ه): 
حنى تركوم مني على قفض: . .واللقول ينف ها لاقف الرير 
فك جفل:القول فعلا بل أقفل. من الإدر. 
وبقول ليوناردو دافنتشي الإيطالي (1452 - 1519): 
0 الفم اكثر من الخنجر !". 
يبقول شكسبير ( (1565 - 1616) على لسان هاملت: 

"سأكلمها ختاحن ولن أمنين حجر " (4). 
وريعا ذهي يعصهم إلى جعل الفعل قرعا عن الاسم نقول [عرسون: 
"الأفعال هي نوع من الكلمات" (5). 
2 - تعريف الأدب - 
لم يدم عالم الأدب, وبقعية أشقائه من فروع العلوم الإنسانية من محاولة 
الهيمنة لأكثر من طرف على مفهومه كي يولي وجهه شطر الوجهة التي 
يرضونها ولينسجم مع موقعهم الفكري وواقعهم السياسي., وربما نجد بعض 

الأدب يُقَدّم صورة معينة للأدب كيما يصاغ على مثالهاء وبذلك يفقد 
الأريب حريته2: ويغدو إبداعه معلباء وأمثال هؤلاء المتلقين يريدون أ تصبح 
تجربة الإبداع الرائع غملية آلية,. تخضع .لما تخضع له أية عملية إنتاجية 
من مراعاة شروط العرض والطلب وأذواق المستهلكين!!! 
إن تسليع الأدب باسترصاء كل الأطراف, يقبد الآأذب ويعزل الأذياء عن 
دورهم المرجو, ويففد الأردب ثمرتي المعرفة والمتعة المتمثلين بالصياغة 
الادبية الإبداعية. ولقد تحامى كثير من النقاد تعريف الأدب (*) خشية تحديده, 
أو مخافة الحجر عليه, ولا حنات علينا أن تخالقي فتقول: 
الأدب فعل لغوي / راجح المقدمة: القول والفعل / إن ادنت مضت در ان 
وألفاظه ما قد يصنعه الحداد والبناء بالحديد والحجر / (6) يتجسد فيه شكل 
من أشكال الوعيء وهو 2 عن موقع ثقافي, 00 جمالي: وموهبة لم 
تسق بماء واحد, وفي كل الاعمال الأدبية تكون اللغة وسيطا, بين طرفي 
الإبداع: الباث والمستقبلين, واللغة في غير الأدب وسيلة وفي الادب غاية, كما 
تحمل في بقية العلوم رسالة إبلاغية: أما في الأدب فتحمل دلالة بلاغية, وإذا 
كنا نقول لكل كاتب في كل علم: ماذا قلت؟ فإننا نضيف للأديب سؤالاً آخر 
وتقول له! كيف قلت ؟ 
واللغة في القول الأدبي ليست مجموغة ألفاظ بل مجموعة علاقات: لأن. 
المبدع لا يستعمل اللغة مجرد تركيب, أو إتشاء يحفظ أو يتواوة.وتلمن: 5 
رضفاً قواعدياً للمقردات: المعجمية (7) بل هو إبداع يتحقق فرادته 0ت 
بالصياغة: إنه "إنزال فكرة في مادة / اللغة / وتشكيله على مثالها" (8 
3- كلمة أدب - 
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أين كان هذا اللفظ مُستكناً قبل أن يطل علينا محمّلاً بدلالته اللغوية والفكرية 
؟ إن الإجابة أكبر من مساحة هذا المقال ولكن سأشير إلى بعض المفاهيم 
التي تناولت المادة ا/داب/ وتطورها. 
لابد من الإشارة إلى أن هناك معجمات عكربية متخصصة رصدت 
كلعة/ أدب /جذرا الغويا . ومعتى اصطالاجيا هثل: 
"لشاف اضط اجا القنون «إعضاء العلوم > ومفائيج العلوم 0 : 
"كما عرض لكلمة أدب عيذ الله العلايلي في معجمه الذي ير وكتب 
فيهما خحكمسة 5 ستة أعمدة"(10). وإذا كانت هذه الدراسة قد نا ميت في 
مداخلها على حديثين رواهما البخاري فلا ضير عليها أن تعتمد الحديث الشريف 
أصلاً في تعريف وتطوّر كلمة / الأدب /. 
أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:»أيما 
رعل كانت عندة ولندة فعلمها فاحمين تعليمها: واديها فاحسن تادينهاء ثم 
اعنقها وتزوجها فله أجران<. 
يقول الدكتور عبد العلك مرتاض العذريين بجامعة وهزان الجرائرية معلفا خلى 
"قرن التاديية بالتعليم لين يعثي الاأشيوع ذلك المسى للأذي بهذا المقهوم 
في ذلك العهد المتكن وقد استعملة نهذا المعتىن أبنو تمام في كتانة [الحفاسة) 
"(11). 
ولابد أن نشير ونشيد بجهودٍ ابن خلدون الذي حاول لأول مرة منذ ارسطلة أن 

يضع المهاد لتاسيس علم الأدب::وأن يصوغ نظرية أدبية متكاملة كما يبدو 
لمتصفج الأوراق الأخيرة من مقدمته. 

- الأدب واللغة : 
0 باختصار / في تعريف الأدب / إلى العلاقة بينه وبين اللغة, وأحاول الآن 
بسط القول بعض البسط في هذا الأمر. 
اللغة الأدبية تؤدي جملة من الوظائف المختلفة, غير أن الجمالية هي الوظيفة 
السائدة, والتي تتحقق 0 وبها (أدبية الأدب). 
ولا بد من الإشارة هنا بأن اللغة المستعملة في الأدب بحسبانها مقررات 
ليست مناط الدراسة والتقويم, وإنما تبدأ (أدبية النص) أو (ما تجعل الادت 
/ معنى المعنى حيتك تتكفل الصياغة العلمية بالمعنى أما الصياغة الجمالية هك 
التي تنتج معنى المغتى وهدفها (جمالي تعلق بإثارة المتلقي وإشياعه): 
يقول أبو حيان التوحيدي: 
إن حيد الإفهام والتفهم. معروف, وحد البلاغة والخطابة موصوقف, ٠‏ وليس ينبغكي 
أن يُكْتَقَى بالإفهام كيف كان, وعلى أي مرجع وقع., والبلاغة زائدة على الإفهام 
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الجيد بالوزن والسجع والتقفية, والحلية الرائعة وتخير اللفظ, وهذا الفن 
لخاصة الناس, لأن القصد فيه الإطراب بعد الإفهام'! (12). 
تعمل ٠‏ ملنابها كلا تقول للشارب: _ 
أقدم لك التهاني بشريك بل نقول / هنيا / ولا نقول للحاج: 
0 مبرور بل تكنفي بيقولك / حجا يزور روفي ذلك 
يقول سيبويه ؛ ولعت تكون أول لغنة لبلاعة النحو: "ألا ترى أنك لو قلت طعاماً 
ال ل لاه لض مستعمل هذا الكلام كما استعمل من يله فهذا يدلك 
ويبصرك أنه ينبغي لك أن تجحري هذه الحروف كما أجرت العرب, وان تعنن. ها 
عنوا نيه (13). 
وهذه اللفتة من سيبويبه -رحمه الله- فتحت الباب أمام ظهور مستويين للغة 
الأدبية: 
ا وه 0 ا فيها إلى اللغة وأسلوب الأداءعد من حيث أن اللغة 
مؤسسة اجتماعية لا سبيل للفرد المبدع أن يحترم قاعدة من _قواعدها أو 
يخالف نظاماً من أنظمتها الفرعية, بل إنه لا يمكن عدّه مبدعاً إلا إذا تمكن 
من تحفيق المعادلة الصعبة بين صرامة قواعده وحرية إبداعه. 
وأما جمالية النض فهي نتاج عبقرية المبدع وخريته في التغافل مغ:موضوعه 
واشلوئة: ونقدر ما لآ.يكون للأديب الشاعر أو الكاتب هن الجرية امام اللغة 
كمؤسسة اجتماعية كاملة, بقدر ما يملك الحرية كلها تُجاه الصياغة الجمالية, 
ومواجهة الإنشاء الفني بالطريقة التي يؤثرها او تجود بها قريحته. 
وقد استقر في ذهن رؤاد النحو العربيٍ انفسهم مثل سيبويه ان للشعر 
حضوضية في التعامل مغ اللقة: فقة :مز سييويه في: اجد قصول (الكتاب) بي 
لغة الشعر ولغة الكلام مستعرضاً بعض الجوازات التي تسوع للشاعر ولا ار 
لغيره, وهو ما كان يتفق مع راي أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي ( (96 - 
7 ه) الذي ينسب إليه هذا القول: "الشعراء أمراء الكلام. يصرفونه أنى 
شاءواء وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده. ومن تصريف 
اللفظ وتعقيده, ومد مقصوره وقصر ممدوده, والجمع بين لغاته, والتفريق بين 
صفاته: واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته, والأذهان عن ل 
وإيضاحه, فيقربون البعيد. ويبعدون القربء ويحتج بهم ولا يحتج عليهم" ( 
ولو تساءلتا عن أسباب التفويض الذي منخة شيخا اللغة للشاعر لما 0 
الصواب إذا فلنا إن الإبداع الذي يتحقق للغة على أيدي الشعراء (أدبية النص) 
يستحق بعض التنازلات لمصلحة الإبداع. 
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وإذا تحققت للنص أدبيته تحرر من الآنية. وبات أحد معالم الحياة جميلة, فما لا 
يصدق عليه وصف أدب في كل العصور والأزمان بصورة مطلقة فليس من 
الأردب في شيء, لأن النص "الذي يحتفظ بكيانه ويثبت وجوده في كل 
الظروف, هو الأدب القيّم, أما الأعمال الفنية الموقوتة بزمن معين فإن قيمتها 
تزول بزوال زمنهاء وتموت بموت مقتضياتهاء ومن ثم تكون الأسباب التي 

أ 1 شعبية وقتية هي نفسها التي تعمل ضد استمرار حياتها" ( (15). 

واللغة الأدبية كانت إخذى الثمار الطيبة .لذراسات إعجار القرات: ا 
الكريم كان خيراً في كل اتجاه, ونعمة في كل وجهة, إن محاولة تفسير 
اعجازه: وتأويل جماليتة. أخرجت من الدرس- الأدبى كتورا .زائعة: كانت الماذة 
الخصبة للاتجاهات النقدية: والمقاييس الجمالية, وهكذا كان القرآن وسيظل 
خيراً عميماً على العربية. 

وهكذا لا يكون الأديب أديباً ا 0 00 لما فكر فيه وأحسه, 0 


المقرطة فلا كفي 0 ' (16). 
ومرة قال الرسا 2 ا دم د 19717) للشافر الفرتسي هالارضيه 
(1842 - 1898) "إنتي لا استطيع أن أغثر هما آرية التعيين عند: .مع أن عقلي 


يصطخب بالأفكار, فأجابه مالارميه - إن الشعر - يا عزيزي لا يصنع من الأفكار 
ولكنه يصنع من الألفاظ" (17). 
فاللغة الأدبية هي التي شدتنا إلى محفوظنا من الأدب الجميل وجذبتنا إلى 
تلكم الرؤى التي تعج بالأفكار. وتضج بالحركة, وتموج بالللونء هي التي 
صنعت للادب العربي لسمعته : ومن إعادة توزيعها المتفرّد نسجت توا 
محده: والشيء نفسه حضل في الادي الثربي (فاللغة هي التي صنعت / 
عُطبْل / ققدم تفشه ل(ديزن مونة) 'من خلال اللغةه وهي التي ق#ضقه في . 
الثهاى وهذا قي جاتو الخطاب نهر كلم ره كيم عر لدي لم يتغل فين 
0 أنه ترك اللغة تفجّر طاقاتهاء وتصنع الحدث) (18). 

أيين يقف مضمون النص وموضوعه من أدبيته ؟ إن النقد الحديث قد 
جاور ان الشسل السسهدن واصبح لاله اوسن منهما بمعزل 
عن الآخر ما بينهما أكبر من وحدة, وأكثر من 
ان الأذيب الحق يجبي أن يكون ملتزهاً 0-0 وأخلاقياً بمصالح المجتمع 
الكبرى, وبما يثري إنسانية الإأنسان وما يرفع عنه من إصر وأغلال, وإذا كنا 
نجد ادباء لا يرتقون إلى هذا المستوى. ففي كل صنعة مهما كانت نبيلة نجد 
قتافا من الناسن يستاكلون يغباذئيم ويستطلقون العظايا بقيفيي» وحعسينا الله 
ونعم الوكيل. 
المصادر: 
* - يقول الدكتور عز الدين إسماعيل: 
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"الأدب هو الشيء المجره, ما أولانا ألا نتعب أنفسنا في محاولة تعريفه" 
(الأدب وفنونه ص 4) ). ولكن الدكتور أ عمد كمال زكي عررقه بقوله: 
"نشاط لغوي يستهدف توليد الحياة التي تحدث متعة جميلة". (النقد الأدبي 
أصوله واتجاهاته) ص 76. 

1 -- (هموم المثقفين) ط 1 . 1981 دار الشروق ص 238 - 239 و (قصة 
عقل) ط 1 . 1983 دار الشروق ص 154 ومؤلفهما: زكي نجيب محمود. 

2 - صحيح البخاري 4/ 277 رقم 2034. 

: - المصدر نفسه 5/ 54 - 55 رقم 2388. 
« (شكسير ععاصرنا) رضن 280 ترجمة خبرا إبراهيم خيزا: 
-- (مجلة فصول) ص 115 عدد أكتوبر 1990 م. 
[الفن:والحلم والعقل) جبرا إبراهيم جبرا ص 360. 

-- (حدود النص الادبي) صدوق نور الدين ص 15. 
- (مقدمة في نظرية الأدب) 2. عبد المنعم تليمة ص 7 9. 

-- (قراءة جديدة لتراثنا النقدي) 1/ 295. 

0- المصدر نفسه 1/ 296. 

1- المصدر نفسه 1/ 278 - 279. 

والدكتور مرتاضٍ أشار إلى مصدر الحديث 6 صحيح البخاري 3 240. 

3- قراءة جديدة لتراثنا النقدي 2/ 806. 

4- المصدر نفسه 1/ 435 - 436. 

5- (الأدب وفنونه) د. عز الدين إسماعيل ص 66. 

6--( (نظرية البنائية في النقد الأدبي) ص 315 د. صلاح فضل. 

7-- (الأردب وفنونه) ص 09, 


8-- (الإبداع). عابد خزندار ص 130. 


ندا حر ذه الوم نا 


هعور © 

بالخنا اهمضي قياته وعنذا الفمنق شرانة 
لفريجة راعة قلي بين كاشن:-ورنابة 
قد دعونةة مراراً والهدى يطرّق بابه 
لم يجب صوتاً لداع حَمَمٌ القلب أصابه 
أنالا أرجو عقابة انها أرجو ماه 
فلقح كان تقيا مثلَ ماءٍ من سحابه 
لاتسلتي كيف امسين لبن في هذا غرابة 
صاحَبَ الأشرار جهلاً ولهم أعطى رغابه 
فاحذرّن يا صاح منه إن في الخير اجتنابه 
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من يكن للجُرب خلا ليس يخلو من إصابه 


المسلمون :فى العاله 
مقابلة مع رئيس اللجنة 
السياسية لجبهة الإنقاذ 


الجزائرية 
زار المنتدى الإسلامي في لندن الأخ الفاضل رابح كبير رئيس اللجنة 
السياسية بالمكتب التنفيذي المؤقت لجبهة الإنقاذ الإسلامية وكانت فرصة 
لعرض أحوال. الجبهة الإسلامية, آخر المستجدات على الساحة الخزائرية: 
ورؤبة المسلمين هناك لواقع الخرائر ومستقبلها. وبعد الاستفسار 
والاطمئنان عن صحة الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج والإخوة الذين لا 
يزالون في السجون بدأنا هذا الحوار: 
ف البيان: نريد منكم صورة للوضع الحالي في الجزائر وكيف تقومون هذا 
الوضة 
3" الوحعمن الرسيم الحم لله كما امر والضلاة والسلاع علي شه جين 
البشر وبعد: 
في الحقيقة إن الذي حدث في 30 3 الهين, لا شك أن 0 
السيعب الجزات م كي 0 9 ا 0 ره الكل 
من فضل الله -تبارك وتعالى- أن « هذه الجبهة فيها أناس 0 تابعهم 
الإسلام, فالتوفيق كان بيد الله. ففي الريك الذي صريت فيه الجبية احتع غلة 
من الشباب, من شباب الجبهة في مدة قياسية, في مدة يومين استطاعوا 

تجميع أكثر من ١‏ (45) ولاية من ولايات الوطن التى تعد (48) ولاية, في 

الأوراس وفي مدينة "يائنة" حيت: كان النظام بيقول 57 مدينة بأنثة 58 
مقبرة الجبهة. وخرجت الجبهة من ذلك اللقاء أقوى وأمتن, ثم حاول النظام 
إلهاء الناس من خلال دعوته لإقامة حوار بين الحكومة والأحزاب. ولكن الجبهة 
لم تشارك لأن النظام كان يريد مشاركتها وهي محطمة, وشا ركت الأحزاب 
وقلنا لهم: إن مشاركتكم مجرد لعبة ليس لها أي فائدة. وقد ناكد الحمن من 
ذلك بعد صدور القوانين الأخيرة. حيث لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار كل م 
جرى في ذلك اللقاء. بعد ذلك رفع الحصار. وقبل أن يرفع, لما رأى النظام أن 
الجيعة غدت قوية رغم كل ما حصل ورغم حالة الحصار, 2 رأى, ذلك اعتقل 
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الحهة إلى تقمن الحالة التي كانت عليها عندها اعفل: الشيخين عياسي مدي 
وعلي بلحاج فرّج الله عنهماء ولكن الأمر تجاوز تلك المرحلة وأصبحت الجبهة 
كمؤسسة هامة فيها هياكل مضبوطة ومستقرة: ( ثم إنها تصفت من الدرن الذي 
كان موجؤد! وتم تم التمحيص والتصفية, وكانوا 6 أن ندوة البلديات 
الإسلامية ستتوقف لأنهم يدركون أن تلك الندوة تمثل انطلاقة جديدة وقوية, 
غندما تجتمع كل يلذيات الجبهة. (856) يلدية. وتجتجع كلء المكاتب البلدية 
والولائية فمعنى هذا أن كل حالة 00 التي صرت كانت ضفرا حاولوا 
منعنا من الندوة دون أي مبرر قانوني (من قوانينهم ) ففضحنا ذلك بندوة 
ضحفية, ثم نراجعوا وثمث الندوة وكانت بإدن الله دقعاً قويا للعمل: وبمخرة 
رقغ الخضار عادت. الجبهة كقوة فاعلة :في المجتمع:ثم توالتك أتشطتها 
باستمرار وربما كان أكبر هذه الأنشطة تجمعات على مستوى المناطق 
(الغرب في وهران» والشرق في الكت وأخيراً جات المسيرة ؛ التاريخية 
شهداء الإسلام, حيث إن البيان الذي رفعه المجاهدون المسلمون يومها 
(توفمير 1954) كانتيتض صراخة على أنهم.رفعوا راية الإسلام حتى تقاة 
دولة جرة مستملة في إطار المناذفة الإسلامية, والذى خضل يعدت هو | تحراق: 
وتبديل. فالجبهة نطمت هذه المسيرة, وقد حاولت الصحافة الأجنبية وبعص 
الصحف الوطنية تقزيم هذا الحدث, ولكنها كانت مسيرة ضخمة. وفي الجمعة 
الخاضية تظفنا مننة تجمعات على مستوى الوظن: والعية الضعيف ذهيت إلى 
ؤلاية الشرق.واخي عبة القادز ذهب إلى ولاية الغرب وآخر ذهب إلى ولاية 
الوسط, وأحب أن أعلمكم أن الشعب الجزائري شعب جاد دوّخ كل أعدائه. 
هذا وضع الجبمة الآن:. وقد غيرت السلطة امحتها وتظرتها: قحاولت معاورينا 
بعد أن اتضح لها أن الجبهة لا يمكن كسرهاء وتحمد لله يدات الامور بالتحسن” 
0 (كانت ممتوعة) اتصلنا بهم وقلنا لهم لماذا 
تمنعون (الفرقان) من الصدور, فقالوا لأن الفرقان فيها كلام قوي, فقلنا لهم 
هناك جرائد ”7 قوي ولم تمنع, فرّد الؤزير يان الكلام إذا جاء من 
الجبهة لبس مثل الذي يأتي من جهة أخرى., وعادت جريدة الفرقان 00000 
جريدة المتقد فى طريقها للعودة بإذن الله وننتظر بان تسير الأمور نحو 
الانفراج ولعله يطلق سراح المشايخ إن شاء الله. 
5 البيان: ذكرتم في حديثكم ا من أهداف بيان الفاتح من نوفمبر قيام دولة 
هله نوا لس ال: قل حضل هذا وقل إكثر دول الغاله الرسلامي ممشفلة فها 
خاصة إذا رعلنا ببق الواقع الفوجوة وقوقف ميكرافق عنذها: قال اله تيفوة ل 
ابحولت الجبهة ا الحكم؟ 
حقيفة.-أخي الكريم - الحرائر استقلك :عام 1962 وكانت كسير نهو 
الاستعلال في عراحل. معينة ركم - الاتحراف الذي حصل» ولكن الآن ففخن 
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والنظام افلس ف فى خمية الميار ين ا ا ا 0ن 
العزائر ؟ أاضصحت المشكلة مظروحة,:هناك تراجع .عن كل 'المكتسيات بها 
فيها الاستقلال الوطني, فصندوق النقد الدولي يفرض شروطا قبل رفع أسعار 
المواذ الاستهلاكية وشيئاً فشيئاً يتدخلون في قرازات البلاد: وزبما يصل الأمر 
إلى أشياء لا تحمد عقباها. 
* النيان :ما هي العلاقة الآن بينكم ونين الأحزاب ا [الإبندالا موك وفان نااك تعاضافن 
معكم وقل تاك تنسنيق أن تعاون فيما بيتكق ؟ 
في الحقيقة إن المحنه القي جرت لم تكن. محنة يقور ها كانت مبحة من الله 
تبارك وتعالى ((مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أنثِْمْ عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الحَييتَ 
مِنَ الطيب. .)) [آل عمران:179] هذا بالنسبة لوضعنا نا الداخلي وكذلك بالنسبة 
لإخواننا فنحن نرى أن العمل مواقف, فعندما ترى أن أخاك مظلوم مقهور ثم 
تتشفى به فلست أدري أي تعاون يمكن أن يحصل, فربما سمعتم ان بعض 
الشعب الخزائرى ولس مع الجبهة. لق اتصلواءبنا بعد ذلك عندها راول آن 
الجبهة لم تتكسر باذن الله فقلنا لهم: إن ]شكالياتكم اليوم بمع الشعب 
الجرائريء اقتعوه بمواففكيء المضالة لا يمكن أن تنسى بمجره لقا يجب ان 
يكون هناك عمل قويء الواقع يحمل الناس على التصديق بأنها كانت خطأ وأن 
الموقف سيتغير إلى الأحسن ؛ وهناك أحزاب كانت مواقفها مشرفة مثل 
حركة الأمة, ولها صلات بالجبهة الإسلامية, وهناك غيرها. 
* البيان: وحزب النهضة ؟ 
لوم ا ل ا ا اس 
ومسؤول حركة الأمة السيد لوسك بن خحدة: هذا الأمر عرو 

محاولة للرجوع من قبل الذين خرجوا و أو انشقوا عنها ؟ 
الذين لفظتهم ا المحنة منهم صنف باع صعيرة وهؤلاء لا كلام 
"باتنة "نيهم قرارا > عندئذ ينظر فئ شانهض وهناك أناس آخرون بقوا في 
* البيان: لفقل إلى موضوع الاشكابانهء هل مفوخل الحوة الأنتحابات القادمة 


موصو الانتخابات يتعلق بالظروف السياسية, فرغم أن القوانين التي صدرت 
أخيراً فيها من الظلم الشيء الكثيرء ولكنها أقل ظلماً من السابق وهذا شيء 
مؤكد, إنها فتئتحت مجالاً للرقابة على الانتخابات وهناك وضع بنبغي أن يسوى ١‏ 
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هناك إشكالات سياسية حصلت في البلد. هؤلاء المعتقلون من الشيوخ 
وكبره» العمال المفصولون, الشهداء والجرحى في الأحداث, هذه مسائل 


- : 


في مرجلة معينة زحتى اصارعكم) واذا امسا أن هفاك استعداداً حقيقنا من 
خلال الممازسة الشياسية لا من خلال التضريحات السياسية» لف قلنا لهم : 
نحن لا ينفع معنا الكلام, نريد الممارسة الفعلية, فدات يعض الامور تظير وات 
شاء الله يستمر الأمر كذلك فالأمر إذن يتخذه مجلس الشورى في الجبهة 
الإسلامية: آخذين بغين الاعتبان تطورات الوضغ السياسي فإذا قدرنا أنها تؤذي 
إلى انتخابات حرة ونزيهة تعطى فيها الكلمة للشعب الجزائري فنحن نقبل 
عندئذ لأننا واثقون ان شعبنا لن يختار غير الإسلام. 

* البيان: ولكن باب الترشيج اقفل الاق ؟ 

بالنسية لهذا الأمر فالجيهة كما ورد في.بياتها الس بالخي ولكن: الكب لا 
يخدعني) نحن قلنا: إن الموقف بالدخول أو المقاطعة لم يتخذ بعد, ولكننا 
أمرنا إخواننا في الولايات أن يستعدوا لهذا وكأننا داخلون الانتخابات, والجبهة 
في الحزية الفحيد الذي قذم مرشجيه في كلددوائر الوطن: 

* البيان:بعض الإسلاميين خارع الجزائر يعولون؛ إن الفوى التي تكرة الإسلاتر 
هوا عفن الداكن اه الخارع لن قتسمج العسلصيق بالفضول الى أهذ| كيم عن 
طريق الديفوقر إطية فوتدما يحفوى بالعطر لفون هذة الديمو قر افليى قها 
جوابكم على ذلك ؟ 

نحن ترى العكنين تؤاما: لأند لق وصل اي خري: إلى. السلطة وخاضة 
الإسلاميين. عن غير طريق الاختيار الشعبي فإن الدول المحيطة بناء الدول 
الغربية ستتخذها ذريعة قوية لأجل التدخل المباشرء ولا شك أن الخارطة 
الجزائرية معروفة, فهذا المبرر ينبغي أن نقطعه أمام الأعداء. فيكون الاختيار 
هو اختيار الشعب, لنقطع الطريق أولاً أمام النظام نفسه فلا يجد مبرراً, 
الشعب رفضك واختار غيرك فينبغي أن ترحل, بالنسبة للدول الغربية لا تجد 


ترئد أن يكون لهم شن ل التق تمت نا الضواطن العاد عندهم, 
فمفهومها للديموقراطية عفهوم مزدوج وغير صحيح: وهي تفهم الحرية 

لي ل الجن م بوسر كيد 
وقامت حركات لها شعبية , رونظم المسلمون صفوفهم لاكتسحوا الانتخابات, 
وهذا يعلم به الغربيون جيدا, 0 نراهم يعلنون بكل وقاحة 0 ا 
مكون المسلم :فى مر قر قوق ( مضعم الجزائر هنال واضع علي ذلك ) لقة وتيف 
كل القوى مشجعة لضرب الجبهة, لا نقول وقفت متفرجة بل مشجعة على 
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ضربهاء والمسلم غير الجزائري يرى بوضوح - ومعه الحق - انه لن يسمح 
للمسلمين بهذا الطريق للوصول إلى موضع القوة؛ فهل هذا واضح بالنسبة 
للإخوة في الجبهة ؟ 
هذا تخليل صادق: لأفا تعتقد تفسن الاعتفات: .ولكننا تحن من خلال وسائل 
الإعلام في مختلف الجهات حتى وسائل الإعلام الغربية التي تتصل بنا نبين هذا 
المفهوم حتى يعرف الرأي العام لماذا المسلم فقط يحرم من الإختيار في 
ظل الإسلام, اليهودي يختار أن يعيش في ظل يهوديته فلا يمنعه أحد, 
والنصراني كذلك, المسلم له حقء قلتم: إن الاختيار ينبغي أن يكون للشعب, 
نحن كذلك نقول هذا الكلام, لا نخاف من شعبناء نحن نقيم عليهم الحجة بهذه 
الطريقة, ولئن تدخلوا بعد ذلك في شؤوناء فمن حق المسلمين أن يرفضوا 
ذلك التدخل بوسائلهم: والشعي الجزائرق تاريخة حاقل غندها رفض تدغل 
المستعمر في بلاده وقاومه وانتصر عليه. 
* البيان: ولكن القصية هناك كانت تصديا لإنسان خارجي بطع جتوده 
وضباطه وجهاً لوجه مع الشعب الجزائري أها الآن مواجهتك ليست صراحة 
ولمي | فرسنين قطعاء وان كان كتير وين قتادانهم واقفين نحف تأثير الفكز 
الفرنسي, فكيف الخروج من ذلك ؟ 
لقد كان سعينا واضحاً من أجل أن يقتنع كل الجزائريين أو معظمهم 
على الأقل بأن الجبهة الإسلامية ليست كما يدعون ليست غولاً يأكل الناس, 
ولا تخيف: ولا ترعب: لأن. الجزائريين: الذين: قد بكونون وقفوا ضذد الجبهة 
الإسلامية كانوا مخدوعين, فغور! بهم » . الآن نريد ان نقطع جميع هذه الحجج 
أمام السلطة وأمام الأعداء. لقد كلفنا موقفنا كثيراً. والحياة جهاد. ونحن لسنا 
ناامين يبال من الأخوال: لأنه إذا رأينا فنكرا يتبعي. أن. نفي ضده. الشعب 
ليس نادها ومن خلال التفاففه القوي بتصح أنه يتحدى أكثر: إن دخول 
الناس السجون جعل كثيرا من أفراد الجيش ومن قادته يؤمنون أن ما كان 
يقال لهم إنما كان: مخض اه وكذبي» عتدما احتكوا بالاسلاميين قالوا: 
هؤلاء لا يخيفون. هؤلاء آمن على البلاد من غيرهم, كانت الدعاية تكذب وتقول 
إن الجبهة ترفض ميراث التحريرء وقفة الفاتح من نوفمبر كانت 
حاسمة في هذا الباب, نحن نريد بالإقناع,بالحجة أن نبطل حجج المبطلين. 
بواسطة الضغط الشعبي استطاعت الجبهة تغيير ذلك القانون الجائر 
بقانون أقل منه جوراًء ونقول من الآن: ليس بوسع النظام تزوير الانتخابات 
إلا إذا استخدم العنف. وعندما يحصل هذا فلا يوجد استقرار في البلاد, 
نحن في الجبهة رفعنا القضية منذ البداية إلى الشعب الجزائري. 
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أحوال المسلمين في بلغاريا 
عماد الدين بكري إسماعيل 

شاءت حالة المسلمين فى كقمر من بللدانهم عه الحرت العالمية الأقلى 
وستفوظ الدولة العتمانيةة واستقمر الكتيد منها اق لم تقل كلها: واردادت 
الحالة سوءاً بعد الحرب العالمية الثانية وبشدة في مناطق الأقليات, 

ومن البلدان التي تعرض فيها المسلمون لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد حيث 
منعوا من إقامة شعائر دينهم. دولة "بلغاريا". 

لقع لعا 0 الج سيار" الشرقي من شيه جزيرة البلقان. وتبلغ 


العسلميقن في بلغارنا حوالي تلانة ملايين مسلم:: أي تلت سكان بلغاريا تقريا : 
والمسشلمون. هناك يتكلنمون لغتين: التركية:.وهؤلاء من أصل تركي سكنوا 
بلغاريا مع أوائل الفتح العثماني لبلغاريا :1396 م, والذي دام حتى عام 1878 
م: وهم يشكلون ثلث السكان هناك. 

والبلغارية: وهؤلاء السكان الأصليون, ٠‏ ويعرفون ب "البوماك”" وطي كلمة 
لبلغاريا دحي كن ل ال ل 3 
ويُصِرَّون على أنهم أسلموا قبل دخول العثمانيين بلغاريا بقرون, إلا أنهم لم 
يستطيعوا أن يقيموا دولة لضعفهم, والله أعلم. 


حك العتمانيوت بلغاريا ما يقرب من خميسة قرون (482 سنة) كان 
الحكم الإسلامي في بدايتها واضحا قوياء ثم تدنى الحكم فيها كما تدنى في 
كثير من المناطق التي شملها الحكم العثماني, إلى أن وصل مرحلة التفكك 
تركيا 1878 م (وهو ما يعبر عنه البلغار بالاستقلال عن القبراطورة 
التركية) واجه المسلمون عقبات كيرى, وضغوطاً شديدة من البلغار الذين 
يرون الدولة العثمانية: مستعمرة: فأخذوا يلقطون كل ما خلفة الأثراك في 
بلدهم وأول ها أراذوا لفظه الاسلام.والمسلمين. الموجودين في بلغارياء لأن 
كلمة الإسلام عندهم. تعني الأتراك وهم المستعمرون في نظرهم. فضيق غلئى 
العسلمين كثيراء وازداة الضغط وباغت الحملة ضد الاسلام:ذروتها إنان الحكم 
التتجوعغي [ذ:أجيروا التسلفين وفي.مناطق. النوماك يالذات على تغيير 
اسهانهم : مقدمت كنير من المساحة وجول بعصضيا :الى متاحف كها هو الحال 
في مسجد صوفيا الجامع الكبير ومسجد بلوبدف الجامع كذلك فكلاهما حول 
إلى متحف يعرضون فيها كل ما يمت إلى تاريخهم بصلة متجاهلين تاريخ 
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العسلمين: إذالم تشاهد فى أى. من المتحفين (المشحدين) شيا .عن الإسلام 
إلا روعة المسحدين الذين نها على الطران الركي العدية 

وازداد الضغط سوءاً في أوائل السبعينات على الإخوة البوماك بالذات. وفي 
الثمانينات أذاق الحكم الشيوعي المسلمين من أصل تركي الويلات مها اضطر 
الكثير مَنْهم إلى الرجوة إلى فركيا > التي لعريرها الكثير فنهم - مفضلا الوضعء 
فيها على هذا الضغط الذي يعانيه في بلغارياء فاراً بدينه إلى منطقة أكثر أمنآً 
وأقل اضطهادا . 

وممن ساعد الحكومة الشيوعية في الأونة الأخيرة في حكمهم وللأسف 
المفامين إذ .انيهم بأخبار الفسامين: وعمله الأصلي صابط مغاررات» وقة 
العظيه بانسم المسلمين, ومن أبقينت مسلمين, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
فكانت حالة المسلمين إبآن الحكم الشيوعي.عبرثن لهاء متغوا :من تعليم 
القرآن بل حتى من اقتناء المصحف إلا خفية, ومنعت النساء والفتيات من 
الحجاب, وصودرت المدارس الإسلامية التي حافظت على كيانها حتى بعد 
الس سن ل سي أ إل اس لطم ا إلى عراس لتر إلى غير 
ذلك مما يسيء إلى المسلمين. 

فنجد مصادرة الداريك. وجول دن المييا ته إلى ساحف ويم صقا عظل 
التعليم وتعطلت الدعوة: فنتج عن ذلك جهل المسلمين الشذيد بشغائر دينهم 
وعقيدتهم والذي راهم عن قرب يحس بذلك ويتالم له. 

اا اتليس السدس 

بعد نهاية الحكم الشيوعي في ٠‏ 1989 م. فرح المسلمون فرحا شديداً بذلك 
وتوجهوا إلى المساجد وعادت البشاشة إلى وجوههم : ٠‏ ورجعوا إلى مساجدهم 
القديمة يرممونها ويصلحون من شأنهاء ورجعوا إلى تعليم أطفالهم القرآن في 
المسحد في المسيات وايام عطلة تهابة الاسبوع: .واعادوا يعض المدارس 
عاد ا لععاب إلى الشارع. وثقف أعي المسلم مدهوشا تيقب عاد المسامون 
والحجات بالذات- يهذة القؤة. إذ رايا قرق.في مناطق "ماداق"' وها جولها :كل 
نسائها .وكاتها بمححباكع» في التتوارع. والأستواق والطرقاتك» وقق المدارس .. 
الخ. إنها عودة قوية صادقة تحتاج إلى من يدعمها ويقف إلى جانبها. 

اهم ما بحتاحة العودلعون بالحاع: 

إن هذه العودة الطيبة والإنابة الصادقة إن شاء الله تعالى تحتاج إلى ترشيد 
وإنارة. فمما يؤدي إلى ذلك ويلبي رغبات المسلمين في بلغاريا ان يتولى 
المسلمون المخلصون: 
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1 - إعادة بناء المدارس: مادياء وذلك بإصلاخ المدارس القديمة المتصدعة: أو 
إنشاء رمدارس جديدة في مناطق يشكل المسلمون نسبة عددية كبيرة فيها. 
وعلهاً : وذلك بإعداد منهج علمي وفق منهج أهل السنة والجماعة متركما 
باللغتين التركية والبلغارية حتى يتسنى لهم الفهم السريع مع تزويدهم 
بالفعلمين الأكفاء والتعهد بتغطية تفقاتهم: اذ إن غامة المسلمين هناك من 
00 

إنشاة داغليات (سكن :داغلي) للطلاب الذين يأنون هن حارج مديقة 
0 مما تساعه على توطيد اصرة: الاخوة والعمل الجماقي والذي. يه بغد 
توفيق الله يكون إكمال البعض للبعض في جو إيماني أخوي. 
ذ - إعادة ترميم المساحد القديمة وإنشاء الجديدة:في مناطق التكتل. جنا 
يكون له عظيم الأثر باغادة دور المسجد للصدارة في بناء الشخصية المسلمة 
كما كان حاله في صدر الإسلام, يخرج الدعاة والمجاهدين في آن واحد. 
مناطق تكثل المسلمين واحتياجاتها : 
وهن في الجنوب 000 لبلغاريا وكل.:سكان المتطقة مسلمون» وشدر غعدد 
المسلمين بها بحوالي 200.000 نسمة, يحتاجون إلى مدارس جديدة وترميم 
القديم من المدارس والمساجد مع إنشاء مساجد حديدة في بعص المراكز 
والقرى التابعة للمنطقة. 

1 00 الشرقي لبلغاريا. وعدد المسلمين فيها 
يقدر بحوالي 2010000 نسمة موزعين على مدن وقرىي. المنطقة وأظم مدن 
أ - مدينة "شومان" : 
وتعداد العسلمين فيها خوالق 50000 تسمة:د_وفي المدنة أضكم مسجد 
واجمله يني قبل ملائماتة وحمييين سبنة: وما :زال, يعقل» وها مسحد آخر اقل 
صحافة من الاول. 
وبها مدرسة النواب المشهورة وهي واحدة من ثلاث مدارس رخص لها 
بالعفل» عملت اننتان منهن: والثالثة تحتاج إلى فن يتكفل بها ماذياً وعلفياً 
ومعتويا: ومدرسة النواب هذه تحتاج إلى دعم كبير فهي مدرسة مهمة واقعة 
في منطقة زاخرة بالمسلمين وفي مدينة من أهم مدن بلغاريا. 

ب -- مدينة "روسى' : 

وتقغ في الشمال الشرقي مع :جدود #رومانيا" وعدد المشلمين فيها جوالئ 
0 نسمة: تحتاج إلى مدرسين» مع الغلم أن بها مكرسة صحمة بحاجة 
إلى إغاذة تكمير وناسيس: .مساحتها (2500) فر مريع: فيها فصول الدراسة 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


وسكن الطلاب 00 إلى جهد كبير حتى تقوم. وبالمدينة مسجدان يسدان 
حاجة المسلميق الخالية 

ج - مدينة رازقراد "عاصمة الإقليم": 

عد المسلمين بها:250.000 نسرمة يها ثلاث مساحة: بيعطل. متها واعةفقظ 
والآخران بحاجة إلى صيانة وإعادة تعمير 

وتحتاج المدينة لمدرسة واحدة على الأقل لتغطية حاجة الطلاب بالمدينة 
وضواحيهاء ولابد من إنشائها إذ لا توجد بالمدينة مدرسة قديمة كغيرها من 
مدن : 

3- د عتطلفة. '"مادان" 

وفى من فناطق البوماتب وتقع جنوب بلقاريا قريا عة: الجوود اليونانية: 
وتعداد المسلمين بالمنطقة حوالي 80.000 نسمة, وتعدادهم بمدينة مادان 
المتطقة وهدرسة لتعليم أبقاتها. 

4 - حويس دلحف: 

وهي من مناطق البوماك كذلك, وهي في الجنوب الغربي لبلغاريا وقريبة من 
الحدود اليونانية كذلك. وسكان هذه المنطقة يقدرون ب 60.000 
مسلم وفي المدينة نفسها حوالي 10100 مسلم بحاجة ماسة إلى مسحد 


عاصمة بلغاريا الأولى, عدد المسلمين في هذه المنطقة أكثر هم 40 ألف 

0 بها مسجد ضخم بني عام 1ه الموافق 1450 م تقريباً وما زال 
يعملء وبها مسجد آخر جميل حؤله الشيوعيون إلى متحفى, والمسلمون 

يحاولون استعادته. ويحتاجون إلى مدرسة في الوقت الراهن لتحل ضائقة 


8 مدبنة خاسكوفو 

وثانٍ أحرقه الشيوعيون وثالت هدم 0 عشر 0 وهم بحاجتة 0 
مدرسة حيث يبلغ مرتادو المسجد يومي السبت والأحد من الأولاد اكثر من( 
0). 

وهناك قرى تحتاج إلى مساجد صغيرة 0 لتحفيظ القران اللكريهم 
ترفق بالمساعد او متفصلة: في كتين م 

ل ال ار 
المذكورة آنفا. 

هذه هو حال إخوانكم ببلغاريا فهلا مددنا يد العون لهم وأنقذناهم بتلبية 
احتياحاتهم أو بعضها وابرانا دهتنا أعام الله تعالئ: 
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اي سلام هذا > 
محمد بن حامد الأحمري 

عشنا هذه الأشهر الأخيرة مأساة غريبة, كل ما فيها يوحي بالاستهجان 
والسخرية من هذه الأمة المسلمة المسكينة التي يتفق اليهود والنصارى 
على تحديةمصالحها: وتحديد حروها وسلافها:. وتحديد أعدائها واصدقاتها: 
وبالتالي اخثيار:قاذتها المعبرين عن.مواقفها. فهذة حنان حنا عشراوق 
الناطقة باسم الشعت الفلسظيى الفسام تعظطيى مين قي لؤبة.درة عقل 
عنوانا لهذا الفصل الجديد من القضية الإسلامية الفلسطينية. 
وهذا الفصل الغريب من هذه الملحمة سبقته امور كنيرة: مهدت لهذه 
الحال وشارك في إنتاج هذه الفصول الانهزامية المتتابعة لاعبون كثيرون من 
فلسطين ومن غيرهاء وكان لبعض المشاركين اذوار خطيرة اوضلكننا إلى هذه 
المحطة الاستسلامية التي نقف عندها اليوم 
والجديد:في أنامنا هذه لسن المخطط الدى تزقع عليه العري وسبا دونه 
ويسلمون يديل وفرغسون شعوبهم علية ؛ الخديد فيه هو الالترام العمليء آما 

لمخطط اليهودي فقد قرأم العرب منذ زمن ولكنهم للأسف لم يعقلوه. إن 
00 الأخير لرم العرت بآن ينهوا خالة الصدام النفسى مع النعفة.وان بقيلوا 
بإسرائيل دولة صديقة تتمتع بحقوق الجار وامتيازات لا يتمتع 
بهاالعرب تجاه بعضهم. ومن ذلك حقها بإنهاء العداء الثقافي والإعلامي 
لهاة«وضتع العرب عن الحديث في أي أمر عن الدين قرانا أو سنة أو حدنا من 
أحذاث السيرة فيه إشارة إلى اليهود واسسالبيعة الخبيثة مع عيرهم وهو 
الشرط الذي اشترطه شامير للصلح والنقاشءوإنهاء المقاطية” الإعلامية 
والثقافية والاقتصادية, وبالأخص حذف كلمة الجهاد ضد إسرائيل من قاموس 
العرب والمسلمين أما إنهاء المقاطعة الاقتصادية فهي لا تقل خطورة عن 
غيرها حيث يمتد النشاط الاقتصادي اليهودي في اعماق خمول العرب 
وضياع المؤسسات الاقتصاذية التاجحة وغياب الصناعة التئ توفر للناس 
حاجاتهم في بلدان المسلمين حيث يستولي اليهود - وهم من هم معرفة 
باضول التجارة وكنز الأموال وعباداتها - ويمتصون ما بقي في هذه البلاد من 
خيرات وفضادي: ويستولون .على التروات الطبيعية ,ويضنعوتها ثم بعيدوتها لنا 
مرة أخرى: لتعيش الام نحنه رحمة تجار بهود الذين دمروا اقتصاد العالة 
الأكثر وعياً وحرية فكيف إذا استولوا على الإقطاعات العربية المتخلفة 
فيزيدوننا تجويعا ويسوموننا صنوفا جديدة من الذل والهوان. 
الخدم في 0 البهوذ: إن الذي مؤسنف له أشد الاسف أظا غلم جميعا ومدة 
زمن - من قرأ ومن لم يقرأ - ما يريد يهود منا ثم لا تنفع المعرفة ولا يجدي 
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التجذين: فمئة قراب حخمسين.غاما وتنحن تعرق: وثقرا معالم هذه الماسَاة ثم لا 
يزيدنا ذلك إلا سكوتاً وصمتاً واستسلاما مقيناً. 
الباطل وأن ا ل ا 07 
الحياة. وأن نحافظ على عقول المسلمين مدركة واعية لعدوها وشره 
المستطير. وأن نذكر الأمة بالتارية اليهودي الأسود. ومحاولة اغتيالهم للرسول 
-صلى الله عليه وسلم- مشهد حي في قلوب المسلمين, وقصة غدرهم 
بالمسلمين لم تغب غنا؛ ,وقتلهم الأنبياء ثم سفك:دماء العسلمين في عضرنا 
هذا والمذابح الوحشية التي مارسوها ويمارسونها علينا كل يوم ليس لنا أن 
نغيّبها عن ذاكرة الأمة وليس لنا أن نزور التاريخ لصالح يهود كما يحاولون 
إلزام المسلمين هذه الأيام. 
إن اليهود يجاربون الإسلام والمسلمين باليهودية والتاريخ اليهوديء والعرب 
بغازلونهم بأسلوب: المستسام. الواهن الغلماني الهجين الذي يكذب متتحلاً 
ألقاب القومية والؤطنية والفيهة قراطية تفظي يها حكمه البولسني الفف فق 
دعامة وجودهم. جاء شامير بحاخاماته يلبسون بشعار الدين في دائرة الاجتماع 
ثم يشتم العرب ويغادر القاعة قائلا لهم: إن غداً السبت وعندنا صلاة. 
وبحي احدا بر بصلف: "إذا أرقت أن تضففي. فقل : إثنى رجل بيهودي 
تجري اليهودية في دمه. "فمن من الممنؤولين الذين اجتمعوا معه من يجرؤ 
على مثل هذا الجواب: "إذا اردت ان تصفني فقل: إنني مسلم يجري الإسلام 
في دمه" حتى لو كان كاذباً بهذا الادعاء ؟! هل يجرة أحدهم أن يقول ذلك ولو 
من نان الدعاية والاستعراض مثل امير ؟ | 
نحم لقد تأكدت إسرائيل أنها تتعامل مع رجال البرريس كي انام العربي 
الأشخاص الذين يظطن بهم معارضة هذه الخطوة ؛ المشينة, جاءوا بلا هوبة 
وبلا قضية ولديهم استعداد بقبول أي حل يريدم شاميرء أليس قبول 
الاشتراك في هذا المؤتمر كان مرهوناً بعرض أسماء الوفد الفلسطيني عليه 
؟! ثم يعقّب بعض الصحفيين العرب بصفاقة لا نظير لها: لقد كانت إسرائيل 
مرغمة على كل شيء في المؤتمر ! وأن العرب كانوا منتصرين !! نعم 
أن تسنهوا كل هزائمكم نصراء ولكننا لن تسميهتا إلاباسمها الحقيقي. داعين 
الله أن يبدل هذه الحال وانميلعم. العسلفين الرشاد, ويقيض لهم من ينتشلهم 
مما صاروا إليه. 


مقال 
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0 أحمد عجاح 
اخيرا تخررت يتتعوبه الإقيراظؤرية. السوقباتسسة د العى تسعدةق عن جدارة 
لقب الرجل المريص.- من فيضد الحكم الذيكناتوري# وظاهرة الاتعلاق 
والخوف لتجد نفسها مرة أخري تواجه مرحلة من عدم 10 
فالديموفراطية التي وفدعيت اعلام السعب المقهور وارتسمت صورنها 
الذهبية الواغدة بالخير ومستقبل أفضل لم تكن إلا حلماً كاذباً ووهما . 
والشعيه السونياتي يحم قناته كتير بنط نحو التعوول وفي ذاكرته شي 
مجاعة عام 1922-0 داعياً بحرارة أن لا يقذف مرة اخرى نحو هذا 
المصير المؤلم. 
فالاتحاد السوفيائى الذف كآن. توما ها ذولة ظمن نافست أقوى :قوف الارضي 
قاطبة يج نعسة في موقف المراقب الفاخز ينظر تعطين عاجرتين إلى تفكلة 
أواصره وتفجر الخلافات والقوميات والعصبيات العرقية التي كانت في 
اعاضي وحدة متكاملة وجزء! لا ينجرا من إمبراظورينه الكبرى العترامية 
الأطراف. 
هذا الواقع أجير الاتحاة السوفياتن على التراجع من السباعة الدؤلية:والأتكفاء 
والتقوقع. وغياب الاتحاد السوفياتي وتفككه يطرح تساؤلات عديدة لها تاثيرها 
المباشر على الساحة السياسية الدولية والعلاقات الاقتصادية والعسكرية. 
والسؤال الذف بيطوع تمه في هذا السيا ىهو طبيعة الموعف ل مر يكن تمن 
الظاهرة النسوفياتية.. وبعيارة أخرى: .هل تسعي الولاياث: المتجدة إلى 
مساعدته وإنقاذه من الرمال المتحركة, أم أنها تؤثر التفرج على موت عدوها 
أو أنها ستعتمد خياراً آخر ؟ 
الواك هو ان الوادات المتجوة زاتما بشانها شا ودتقية الدول: عامل حيمن 
إطار المصلحة والمنفعة دون أي اعتبار للعامل الأخلاقي والمثل العليا. وعامل 
المصلحة هذا ميز |! العلاقات الأمريكية - السوفياتية وطبعها بطابعه ختى في 
أبقد الظروقع حرعا وخطورة: 
والولايات المتحدة لم تتردد أبداً في استعمال سلاح الاعتراف, في الأعوام 
التي سبقت عام 1933, للضغط على الدولة الفتية الشيوعية التي تعتمد 
مبادئ وأهدافاً تتعارض مع مصلحتها وأهدافها. إلا أن هذا الموقف سرعان ما 
تلإشى عندما شعرت الولايات المتحدة أن وجودها مهدد من قبل الدولتين 
الألمانية واليابانية وأنه لا سيبل إلى الحد من نفوذهما إلا بالتقارب مع العدو 
الشيوعي (الاتحاد السوفياتي). 
وفعلا اعترفت الولايات المتحدة بالدولة الشيوعية في عام 1933 وتحالفاً معا 
لدخر عذويهها الياباني والألماني. والملقت للنظر أن هذه ليست أول مرة يتم 
فيها التعاون بين الدولتين - المتناحرتين - بل إن هناك حوادث كثيرة وشواهد 
تدل على تعاونهما عندما تستدعي الحاجة سواء كان هذا محكوما بالواقع 
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الاقتضادي أو غيرة. وللتذليل غلى ذلك فإن وزير التجارة الأمريكي المشهور 
بعذاتة.* للشبيوعية "هاريرت هوفر" لم نيتردد لحظة في تقديم المساعدات 
الغذائية والإنسانية للاتحاد السوفياتي في عامي المجاعة والتي بلغت قيمتها 
خمسين مليون دولار أمريكي. وبالطيع فإن هذه المساعدة تثير التساؤل 
والعجب إذ كيف يعقل لوزير يكن العداء للشيوعية أن يقدم لها إكسير الحياة ! 
إلا أن هذا ليس مستغرباً بد لأن الولايات المتحدة حصلت نتيجة هذا على 
بعض ذهب الاتحاد السوفياتي وتخلصت في الوقت نفسه من فائض في الإنتاج 
الذي يؤدي تكدّسه إلى إبطاء نموها الاقتصادي. ولربما كان العامل الإنساني 
والديني لهما دور ولكن يبقى العامل الاقتصادي هو البارز والمسيطر. 

إذن من الممكن جداً أن لا تترك الولايات المتحدة عدوها وحيداً إذا كانت ترى 
ا عي ا فالاتحاد السوفياتي لم يعد أخيراً تلك القوة التي تُخشى 
بل تضاءل حجمه. وتفوذه كما تنبا بدلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
السابق رونالد ريغان حين قال إن "الغرب لن يحد من نفوذ الشيوعية بل 
سنيتجاوز الو ل لل ل ل 
التارية الإتساني" (1):.والزئيس ريغان: لم يتطلق هن فراغ بل كان يعتمد اضلاً 
غلى تعالية الإبجيل 00 قال: إن الاتحاد اوتاب إمبراطورية الشر وإن 
0 الإنجيل واقوال الفسبح تتطلي هنا آن:نقاوم الشر بكل ها اوتينا من 
قوة" (2). 

وفعلا كان له ما أراد فالاتحاد السوفياتي لم يعد بعد تفككه واستقلال 
جمهورياته |مبراطورية الشر ولكن هل يوؤذي هذا إلى تغبير السياسة الأمريكية 


١‏ شك أن الولايات المتحدة لم تعد ترى في الاتحاد السوفياتي ذلك الشبح 
المرعب. وهذا لا يعني أبداً زوال الخطر الناتج عن تفكك الاتحاد السوفياتي. 
فالسلطة المركزية تلاشت والوضع الاقتصادي يزداد سوءاًء وهيبة 7 
الذي ليس له دولة". ومتاشدة ارماك ل ل ا الا اد 
لم تلق حتى الآن آذاناً صاغية. 

والرئيس السوفياتي غورباتشوف في خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر "الأمن 
والتعاون الأورونى' ' الذي انعقد في الأشهر الماضية في موسكو تساءل عن 
سبب تأخر الدول الغربية بتقديم المساعدات الاقتصادية لبلاده قائلاً: "إن 
الظروف الموجودة الآن صالحة لبدء عملية التعاون وبناء البلاد". وأضاف 
مؤكد] "إن العالم ستتعامل من الآن وضاعدا “مع اتحاد هن :دول «مستقلة 
تتعايش فيه دول وجمهوريات وعشرات من القوميات والعصبيات بصورة 
اختيارية ومتساوية". 
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وتصر الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على أن وجود اتحاد كهذا داخل 
الاتحاد السوفياتي ليس كافياً بحد ذاته وأنه يتوجب تكملة الثورة السياسية 
شورة اقتضادية كشرط أولي. لتقد)ُْم المساعدات الغربية الفنتظزة. يل ذهبت 
الولايات المتحدة أخيراً أبعد من ذلك باشتراطها على الاتحاد السوفياتي تقديم 
خطة اقتصادية يوافق عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, شأنه شأن 
أية دولة من العالم الثالث, كشرط مسبق للمساعدات الأمريكية. وطالبت 
الولايات المتحدة أيضا الاتخاد السوقياتي والجحفهوريات السوفياتية بضرورة 
الاتفاق أولآً على توزيع المسؤوليات والسلطات التي بالإمكان منحها للسلطة 
المركزية في موسكو. 
وهكذا يتضح أن الولايات المتحدة تستعمل السلاح الاقتصادي مرة أخرى 
كوسيلة لضمان نفوذها وسيطرتها في الإمبراطورية المنهكة. فالولايات 
المتحدة لا ترى أية فائدة في تقديم مساعدات مالية واقتصادية لبلد لم تتضح 
حتى الآن معالم تركيبته المستقبلية. 
الفعدرفنة: الزضيراطاورية ال امه ينضف 0 500 فدعوتها ا 
للسماح لدول البلطيق بالانفصال والاستقلال لا تتفق مع دعواتها الداعية إلى 
إيجاد نوع من الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية ضمن إطار ما. إلا أن 
هذا التناقض يمكن. أن يرول إذا نظر إلى الأمر من زاوية أخرى. فالولايات 
المتخذة لا تمانع في أن تأخذ الجمهوريات السوفيانية توعاً من الخريات 
الذاخلية.شريظة أن. لا تتتمل. القضايا الذفاعية..ووجوة جمهوريات: داخك 
الاتخاد الشوفياتي: تفارين حريات كافلة في القضايا الاقتصادية والخارجية 
يوفر للولايات المتحدة فرصة ذهبية للعب على التناقضات والاستفادة من 
استثمارات ومشاريع يمكن أن تقوم بها. وبالفعل فإن عدة جمهوريات 0 
مغرية في سييل ذلك إلا أن تصورا كهذا ار 0 
فوجود السلاح النووي الفتاك والخطر على أراضي الجمهوريات السوفياتية 
خلق نوعاً من الارتباك والتوتر في السياسة الأمريكية. هذا الارتباك بدا ظاهراً 
عندما أعلفت بغض الجمهوريات السوفياتية عن نبنها في الإيقاء على السلاح 
التووق الموعوة: على أراضيها ومعارضتها إعادته الىدروهها الفيورالية. 
والارتياك مرده إلى أن هذه الجمهوريات باشتطاعتها أن تهدد المعسكر الغرين 
أي أوروبا باستخدامها الصواريخ النووية الموجودة على أراضيها. والتهديد 
بدوره لا يمكن أن يصدر عن جمهوريات: تدين بالولاء للخضارة الغربية وتلئقى 
معها سواء في المعتقد أو العادات بل من جمهوريات لا تتوفر فيها هذه 
المقومات. إذن فالخطر الحقيقي يكمن في الجمهوريات الإسلامية التي لا 
تشارك الفعسكر الغريي أفكاره وحصارته ؤتازيكه وهنا بيت القصيذ: 
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إن احتمال إبقاء ا الإسلامية داخل الاك السوفياتي على السلاح 
0 والغربي معاً. وقادة روسيا الفيدرالية يعون هذا تماماً عر لون 

ى خطورته عليهم وعلى العالم الغربي. فقد صرح نائب وزير دفاع روسيا 
القبدرالية الجنرال فاتلي شليكوف منذ فترة وجيزة أنه ليس لدينا أي شيء 
نكشاه من الغريت» :فالخطرياني الان من الحنؤب: يما فيه من الجمهوريات 
الإسلامية. ويجب علينا أن نأخذ العامل الإسلامي في الحسبان (3). 
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة الإتديتونت البريطانية 0 0 أكتوبر 
والروسية الإنشاء شبكة مضادة ب التؤوجحةنة. وهدف ١,‏ هذه 00 
الدفاعية, استناداً إلى الصحيفة المذكورة: هو التصدي للصواريخ النووية التي 
الوداد إن تكللميا كموورنات شوقا عد | كد له ين :دل العالم 
وأما احتمال كهذا فإن الولايات المتحدة تجد نفسها أمام خيار واحد لا غير 
هو توعيم روسيا الكبرى لتكون صيمام أفان الخظر الكافن في الجمهوريات 
السوفياتية إذا تعذر إقناعها بضرورة التخلي عن السلاح النووي والانضمام 
إلي اتجاد تمع الجمهوريات كلها من إطار وستورف معين: .وهذا التصور 
لفحت إليه,صحيفة الميرالد تريبيؤت الأمريكية.في.مقال لها (يتارية 15 
أكتوبر 1) جاء فيه "أن وجود روسيا القوية والمنيعة التي تحتكر 
السيطره علي السلا التؤوق فو افر لا يفيت علي السرون ولكن.هدا 
الاحتفال. .هو أقل خطورة من أن يكون موضوغ: الشيطرة على السلاح النووق 
داخل الاتحاد السوفياتي موضع شك". 
إذن فالولايات المتحدة الأمريكية أمام خيارين: العمل بطريقة ما على 
إبقاء الاتحاد السوفياتي القديم ولكن بنصف حجمه وضمن إطار دستوري 
تعطى فيه الجمهوريات كل ميزات الدول المستقلة باستثناء القضايا 
الدفاعية والسيطرة على السلاح النووي. وفي حال تعذر هذا فإن الولايات 
المتخدة لبن لذيها أى حبار شوى تقونة روسيا: الاتحافية لتشكل ويا 
قافنا ونسسا مضنا على الحهه ربائق الأخرى التي كانت يوماً ما جزءا 

من إمبراطورية كبرى "الاتحاد السوفياتي 
الهوامش 


1 - خطاب ا غأن في جامعة نوتردام في 17 مايو 1 .. 
4 م ,1981, 5اءم 25 أ أاطنط مجوعة 
2 - عأاطناظط طووع5 ,102103غ ,ملموعة001 ,انع ذأاعوصتمناع 01 و5اجصهأقلظا مغ طععع م5 
363-4همم ,1984 ,نامل طاطء ةللا ,وعم قج2. 
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تحصين الأطفال 
د. محمد صايل أهليل 


يعتبر الهدف الأول والأخير الذق .يعن له الطب دائما هو الوضول 
بالمريض إلى الحالة الطبيعية من سلامة الجسمء سواء بالعلاج الدوائي أو 
0 0 أو دفع غائلة العرض. عن الجسم السليف: 
منع حصولها بمختلف الوسا ئل من : نظافة عامة وحجر صحيء, ومنع 
الاختلاط بالمصابين أو عن طريق التحصين بإعطاء التلقيحات. 
يكون - أحياناً - من الصعب علاج بعض الأمراض التي تصيب 
الأطفال,.لذا فإن المحافظة على سلامة الجسم السليم هي بنفس القدر من 
الأشمية إن لم تكن أكثر اهمية-.من علا الطفل المريض. ا 
المريض يحتاج إلى المعالجة, ولكن منع إصابة الطفل السليم بالمرض 
أهم, وذلك لأن المضاعفات التي ربما تنجم قفد تكون بسيطة أ شديدة: 
وقد تكون طارئة أو دائمة تلازمه طيلة حياته, وقد تشل بعض قدراته العقلية 
ا - أو الحركية أو غيرهاء لذا فإن المثل القائل: درهم وقاية خير من 
سد ل أ ل ل و ا 
المرض بتحصين الطفل. 
إن الطفل - بحكم ضغر حخمه وعدم تعرضهة مسقا للا مراض - وضعف 
هنا عقه النلسين :- أقل قا قدرة إذا ما قيس بالكبار. على مقاومة الأميراض التي 
قد تحل به, لذا فإن بعض الأمراض أسرع انتشاراً وأشد خطراً على 
الأطفال منها على الكبار. 
إن أمراضاً كالتدرن الرئوي والخانوق (الدفتريا) والكزازء والشاهوق (السعال 
الديكي) وشلل الأطفال: من الأمراض. التي قد تفعل الأعاجيب بالطفل إذا 
اضببي باعدهاء لفا تسيية: من مضا عات خطيرة قد تصل إلى الوفاة, إضافة 
إلى صعوبة علاجها وارتفاع كلفته. . وإن نتائج مثل هذا العلاج غير مضمونة 
أحياناً.فالعلاج لا يقدر أن يمنع حدوث المضاعفات الناجمة. لذا كان تحصين 
الأطفال باللقاحات الخاصة بهذه الأمراض أسلم وأنجح السبل. 
إن بعضنا قد تعود أن يرى أمراضاً كثيرة تنتشر بين الأطفال وكأنها أمر حتمي 
ل اي 2 ا ا 
الأطفال بشكل سريع جداً كأنها النار تدب في الهشيم خصوصاً الأطفال في 
سني الدراسة الأولىر أما خطورة هذه الأمراض. فهي بما تسببه من 
مضاعفات تكون أحياناً غاية في الخطورة. فشيوعها وانتشارها بين الأطفال 
لا يعني انتفاء أضرارها بتاتاً. لذا فإن اللقاحات الخاصة بها تمنع أيضاً 
انتشارها بين الأطفال: وتقلل من المضاعفات الناجمة عنها. 
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إن اللقاحات تُعطى للأطفال حسب خطة زمنية معينة؛, ويعاد تكرارها لبناء 
مناعة كافية في جسم الطفل طول عمره مما يقلل من احتمال إصابته 
بالمرض الذي < 3 حصن صده حال حدوث تعرضه لطفل مصاب, وتعطى اللقاحات 
حسب الجدول 0 التالي: 

1[ - لقاح التدرن الرئوي - يعطى خلال الأشهر الأولى خضوصا في المناطق 
التي ينتشر فيها المرض بشكل واسع 

2 - لقاح الخانوق - الشاهوق - - الكزان: يعطى بالعضل على الشهر الثاني 
ثم يعاد في الشهر الرابع. وتعطى جرعة ثالثة في الشهر السادس من العمر. 
يسمى هذا اللقاح باللقاح الثلاثي. .يعطلى الطفل جرعتان 00 من هذا 
3 - لقاح شلل الأطفال وهو يعطى عادة بالفم ذلكة بنفس مواعيد اللقاء 
السالف. 

4 - لقاح الحصبة - النكاف - الحصبة الألمانية: يعطى على عمر 15 شهراً 
مرة واحدة فقط. 

بهذا يكون الطفل قد أكمل تحصينه ضد الأمراض الخطرة ؛ التي يمكن منع 
حصولها خلال سني الطفولة الأولى. 

هل لهذه اللقاحات من آثار جانبية ؟ 

هذا ما قد بتسالة البعض, والجواب: نعم. ولكن غالباً ما تكون الآثار 
الجانية بسيطة ومؤقتة تظهر عادة كحمى لا تتجاوز 6 ساعة أو بشكل 
ألم يوضعي في مكان الحقنة العضلية, أو ظهور طفح جلدي خفيف لا يستلزم 
علاجاً, أما بالنسبة للمضاعفات الرئيسية فهي نادرة الحدوث وأ الضرر 
الناجم عن اللقاح أقل بكثير من المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالمرض 
نفسه إذا هاا اضيب الطفل يه. 

إن هذه اللقاعات فقالة جداء فهى تحصن الطفل من المرض بنسبة عالية قد 
تصل إلى مائة بالمائة في بعض اللقاحات, لذا ذإن تخضين الطفل صد 
الأمراض. المذكورة حق للطفل على والديه. فلا يقصران في تأدية هذا 
الواجب. 


منتدى القراء 
امت التوازن معاشر الخطباء 
ابو ليما الكافن 
كثيراً ما نجد خطيباً في مسجد ما يثري أفكار جماعة مسجده بموضوع معين 
ويبدى, ويعيد حول ذلك الموضوع, ويهمل ما سواه:, وكأن المسلمين قد صلحت 
جميع أحوالهم وقهفوا كل.شىء سوى هذا الفوضوع الذق. لا 'تكاد تضلى معةه 
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فى مسحده إلأ ويعزتك عن اهمته وجهل المسلمين .نه وهاحتهم اليه احد 
الخطباء يتكلم في كل جمعة عن التبرج والسفور والنساء وخروجهن إلى 
الأسواق الخ ... وخطيب مسجد آخر لا تكاد تسمعه يخطب إلا في الموت 
والجنة والنار والقبر ومنكر ونكير. وإمام ثالث لا يتكلم إلا عن أعداء 
الإسلام والغزو الفكري وخطط اليهود. وإمام رابع يذكر الناس دائماً 
0 الصلاة ووجوب الزكاة وأحكام الفسح على الحقين ويغفل تماماً عن 
غير 
إن الخطبة ما شرعت ليركز من خلالها على موضوع أو موضوعين, بل 
شرعت ليتم من خلالها التعليم والترغيب والترهيب والتذكير بجميع ما يهم 
المسلمين كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم ومشاكلهم الاجتماعية وعلاج بعض 
عاداتهم المخالفة للشرع وتبصيرهم بواقعهم وتعريفهم سبل المجرمين وبيان 
خطر إهمال النهي عن المنكر ووجوب الأمر بالمعروف إلى آخر القائمة 
0 التي يحتاج للحديث عنها أولتك المتجهون للمسجد الجامع أداءً 
بضة الله تعالى وأملاً في سماع المفيد الجديد. 


لماذا لا نقبل على المجلات الإسلامية 


ونساندها؟ 
عثمان بن محمد الحنين 

من الملاخظ أن بعض المتثقفين من أهل الخير لا يقبلون على الفجلات 
الإسلامية في الوقت الذي نجدهم فيه يقبلون على غيرها من المجلات 
والعحق بدعوى أنهم يأخذون من تلك الصحف ما يفيد ويدعكون ما يضر . 
وإذا ما ذكرت عند احدهم مجلة إسلامية - حيث الفائدة دون الضرر فيه يأخذ 
يعدد أخطاء تلك المجلة وتقصيرها في أفور معينة. ونقول لهذا الأخ: 
ولنفرض أنك مصيب فيما تقول, لكن ألا ترى يا أخي أن الإنسان لا يخلو 

من العيوب والأخطاء ؟ فما بالك بمجلة يقوم عليها ويساهم فيها مجموعة 
من الناس وانا هنا لا اقر الأخطاء رولكني اريد ان أفكد أنه 0 كان للمجلات 
بللا وجه للمقارية هنا هنا قد كو ها تسلو إلبها على آدبا أ طلا أو عيوب 
ما هي إلا الأخذ بامر اجتهادي أو آفر:يقبل. اختلافق وجهات النظر وقد تكون: في 
قور نانوية كمسألة الإخراج أو قضية التوزيع.. 
وإنني هنا اقفو للإقبال على المجلات الإسلامية أو على بعضها أو إحداها على 
الاقل - قراءة وإن امكة اشتركاً أو هساهمة فإن في ذلك ثقافة صافية لعقولنا 
حيث نجد اعرد الصادق والرؤية الأمينة والتحليل السليم والموضوع 
المهم .. 
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كما أن في ذلك أيضاً تشجيعاً ودعماً لتلك المجلات المفيدة وهي الأولى بذلك 
من غيرها. وَمق المعلوم أنه لا يمكن أن تنجم صخيفة جاذة بدون أن يكون لها 
قرا ومتابعون يففون جانميا تدمون الاقتراج الجيد والتوجية القؤيم 
والنقد البناء والمساهمة التي تضيف إلى الخير خير 
وتلاعلهتنا حجم العقات التي توضع في وده المطبوعات الإسلامية: 
والتستهياات التي تمتخ اغيرها عقلي الزعم من اخطاره وقوافيةه اصع من 
الواجب. أن :يتتادى المسلمون. -جماغات وأف رادل إلى تشجيع كل ما من 
شأنه التعريف بالإسلام والدفاع عنه في وجه الإعلام الذي يثير الشبهات 
ويهدف إلى تشويه صورة الإسلام بين أبنائه واعدائه . 


بريد ا 

عا ا 0 ال ل ا 

بعض الحكومات على تحويل العملة الصعبة. 
* البيان: نشكر الأخ أبا محمد على افثمامة يآمون المساهين وحرصه على 
وصول الخير إليهم. ونحن نضم صوتنا إلى صوته ونعلن هذا في البيان لأن ما 
ذكره الأخ صحيح وهناك قراء كثيرون يمنعهم من الاشتراك نظام تحويل 
العملات في بلدهم وقد كان من أهداف ذكر الاشتراك الممتاز هو مساعدة 
مثل هؤلاء. 
* الأخ عبد الحفيظ خالد جبريل 
شكراً لك على ملاحظتك التي أبديتها حول زاوية طرائف في (البيان الصغير) 
كما بشكرلة:على. اهتها مك باليفان» 
* الأخ محمد عبد الله القحطاني 
أرسل كلمة قصيرة ينعي فيها على طريقة التعليم في البلاد العربية التي 
يقضي.فيها الطالب وقنا :خاويلا لا يستاسيت أبذا مع كهية المعلوفات 
التقدمة العدر ولا مع الامتفادة من هده المعلومات.حاضة !ذا قصار نيتنا 
ذلك مع المدة التي كان يدرس فيها الطالب في العصور الإسلامية الزاهرة 
0 
17 3 مقالة بكدان ‏ رسالة إلى اللمسلة المعاضرة نواه هم عدا 3ك 
نقتطف منها ما يلي: 
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"إن المرأة المسلمة في ظل الإسلام لا تحتاج إلى شعارات زائفةءولا إلى 

دعوات باطلة, والأجدر أن تكون الحرية التي تنادي بها هي تحرير العقول من 

من آفة التقليد الاعمى» وإن.دعاة تخرير المرأة ما هم إلا حقنة ممن تشريوا 
الغربي وأعجبوا بوضعية المراة هناك.." 

' الاخ عبد الوهاب محمد عبد الجبار 

نرحب بك يا أخ عبد الوهاب والقصة التي أرسلتها بحاجة إلى صياغة أفضل 

وننصحك بالإطلاع وكثرة المطالعة. 

1 ا ع ار عد ا اي 

باختصانواهي وأشهر إنتاعيم +حيث أن مفظم القراء لا 0 ٠‏ الكثيد عن 

تراجم وسيّر علمائهم. 

2 - زاوية أخرى بعنوان "اعرف إخوانك في العالم" تعنى 8 تعنى بنشر الوقائع 

التاريخية للأقليات المسلمة في العالم وبعض ما تعرضوا له من ويلات 

ونكبات عدل إخواننا في يوغوسلافيا وشرق أفرقنا والاتحاد السوفييتي والصين. 

ولكم جزيل الشكر. 

البيات: نشكر الأخ إبراهيم على اهتمامه وسيرى في هذا العدد بعض ما 

اقترج وهي دراسة ميدانية لأحوال المسلمين في بلغاريا ونعده إن شاء الله 

بتحقيق الاقتراح الأول. 


هموم الدعوة في الغرب 

عبد الجبار الطعمة 
عندما نلقي نظرة على تاريخنا الإسلامي, وكيف انتشر الإسلام في فترة 
وخيزة ليعسلى حوالي ثلاثة ارياء العالم القديم. قلا تهلك إلا الدهسية 
والإعجاب للدور الذي لعبه التجار وغيرهم من الدعاة المسلمين في انتشار 
الإسلام في البقاع النائية من العالم القد 
عندما تحلل بعناية الحقائق التاريغية: تجد أن أؤلقك التجان والخرفيين 
بأسلويهم التلقائي ؛ وبتقواهم واستقامتهم في تعاملهم مع الناس, يختلفون 
اختلافل جذرياً عن أولئك المبشرين الذين يمثلون الأديان الأخرى, والذين 
يستخدمون الوسائل الإغرائية والأموال الطائلة ودعم الحكومات 
والمؤسسافت. الرسمية وشيه الرسمية. اق عر جاح المسلمين الأوائل:قي 
الدعوة. يكمن في كونهم مسلمين بحقء يطبقون الإسلام بصدق على 
انفسهي وينتهجوت, أسلويه الأمانه ‏ قي التعاقل التوميدهة كل اليش وكانت 
شحخصياتهم اتعكاساً حياً وصادقا للإفلام الحقيقين: 
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هذه هي الوسائل التي كانوا يستخدمونها: والتي جعلت أولئك الذين 
يحتكون بهم يحاولون التعرف على ما يؤمنون به, وبالتالي تتكون القناعة 
التامة لديهم لاعتناق الإسلام, عن رعبة ملحة, فياخذونه ديناً حياتياً. 8 
إن علف المسلمين الذين يعيشون في الغرب, مسؤولية كبيرة ففلها ضغيا : 
إن مهمتهم لا تنحصر فقط في دحض افتراءات المستشرقين وما يعومون به 
من تشويه للحقائق التاريخية, ولكن ليتصرفوا كمسلمين حقيقيين, ليكونوا 
فالا ناطعاً للإسلام . كما كان الأوائل من السلف, وفوق كل ذلك, عليهم أن 
يحافظوا على الأجيال الجديدة التي نشأت في الغرب, من عوامل الذوبان من 
ناحية الدين والشخصية والهوية. ويجب عليهم أن يجاهدوا في عرض الإسلام 
الحقيقي على العيران. والأصدقاء. .ومن يحتكون بهء عكسى أن تمحى ملك 
الصورة التى.خلفتها العصور السالفة. وافتراءات الموؤرخين: التى. صبغت 
الإسلام بصبغة ممقوتة لدى الإنسان غير المسلم. 
إن دائرة الضوء التي يجب أن نوجه أنظارنا إليها الآن في الغرب, هي الأجيال 
المسلمة التي ولدت في هذه البلدان. 
أحد القساوسة الهنغاريين, وجه كلامه في كنيسته, قائلاً للأقلية الهنغارية التي 
تقطن أهربكا: "أنتم أيها الهنغاريون في البيكة الا هريكية كانكم :فى جزيرة 
وكا سحي بال :وان الأمواع تعصف :بها من كل جانت» وما لم 
تعملوا شيئاً لحماية هذه الجزيرة, فانها استضيع يدها ما جزءاً من هذا المحيط 
الزاخر". 
إن تفمن اليء يمكن أن يقال عن الفسلمين فى الغرب. إنهم أقلية صغيرة 
قىروركة غير مالوقديبوها الم سادزوا إلي الفحافظة على فيعهم: فاليم 
سيكونون هم الخاسرين. 
إن الضعاب التى يواجيهوتها الآن: لسن مهيا التقلت. عليه ولكتها تحتاء إل 
اهتمام وعناية بالغتين. 
فالمشكلة تكمن في عدم الخبرة في فن إبراز الإسلام أو تمثيله التمثيل 
الصحيح, وأن الكثير من ذلك يعتمد على طريقتنا في تعليم أولادنا الطرق 
المثلى للقيم والعادات والتقاليد. فالكثير منا يحاول فرضٍ ذلك بالقوة وهذه 
طوقة غير عامؤة العواقب يل لانية من استعمال الحكمة 
إن طريقة الدعوة للإسلام في البلاد العربية مثلا, تختلف في يعض جوانبها عنها 
في إنكلتراء وإن طريقة الدعوة في إنكلتراء تختلف عنها في أفريقيا.. ((اذَعٌ 
إلى سَبِيلٍ ريك بالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍَ الحَسَتة)). 
إننا إذا أردنا أن نعرّف أحدهم بالإسلام, فالحكمة هي الوسيلة لذلك. إن كلمة 
الحكيم :في اللغة الغرفية: والتركية والفارففة. والاردية, وبعض اللغات الأخرى: 
تعني الطبيب. والطبيب الحاذق هو الذي يشخص الداء. ويعطي الدواء 
الغناستب لكل :غلةه ولو أنه أقطى: لكل المورضى تفتين الدواء: لشفي النغض: 
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وبقي البعض الآخر عليلاًء وربما مات بسبب الدواء. عندما يدعونا القرآن 
الكريم إلى استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله, فإن هذا يعني التمييز في 
وسائل الدعوة, حسب الظروف والأحوال والأمكنة والأشخاص. 
عليئا ان تخلل الاشخاض أعامنا ثم يغذها تقرر طريقة الدعوة لكل :واخق يما 
يلائمه. 
فى البلاة الاسلامية: يقوم الخظبي أو الداعتة أخياناء وتية حسفة طبع تقرية 
الناس, والنحو باللائمة عليهم: ولكنهم يتقبلون ذلك بصدر رحب وهم مدركون 
أن:هذا الانتقاد أو التقريع» إتماجاء لحرض الخطيب أو الذاعية على هدابة 
الناس. > إلى الطريق الأصوبم ما إذاءها استعملت الطريقة ذاتها في الغرب» 
فإن الداعية سوف يسمع كلمات تدل على أنه تعدى جكدودة واثاز مشافر 
الاخرين: وحتن من أولتك الشياب الياقع الذي يرف انه يعيش في مجتمع خر: 
وأن هذا الخطيب. أو الداعية قد. جرع شعوره. .واثار حفيظيه. من هنا تاي 
صرورة التفريق بين هذا وذاك في انتهاج أاسلوب الدعوة, لأن الناس ليسوا 
على نفس الشاكلة. 
إن الداعية في الغربي بواجه مهمة صعية للقائة, أما :في البلذان الإسلامية: 
فإن الناس, علي الأغلبء مهشركوق في الانضاظ الإسلافي والقيم الخلعية: 
وعلى مستو ى معين. . وبعكس أولئك الذين يعيشون في الغرب, وفي إنكلترا 
بالذات, ا الداعية يتعامل مع خلفيات متشعبة جداً من حيث العادات 
والتقاليد والأعراف واللغات والاتجاهات المذهبية والعرقية. إن 93 هذه 
الاختلافات يحب أن توضع في الحسبان وتحلل وتهضم ثم توجه الدعوة, 
وتوجود_متل_هدة الفاعدة العريضة والمتشعية: قان الهذاية إلى طريق اللة 
تعالى, تان بعد ذلك من الله وحده. لمن أراد هدايته. 
إن على الااء والأمهات في الغرب أن يكونوا كذرين في كيقية موحية النضع 
والتعافل مع أبناتهم إذ.من الممكن أن يففد وفص حيك أن النظام الاجتهافي 
يسمح لهم بالتمرد والعيش بمعزل عن الأهل حيث يتم إيواؤهم من قبل 
واجهات النظام الاجتماعي, . فيعيشون بعيدين عن جو العائلة الإسلامي, وتكمن 
الخطورة في اندماجهم برفقاء السوء, وانصهارهم في محيط المجتمع الزاخر. 
إن الإسلام كذلك يضمن للأبناء أن يحيوا حياة تحقق لهم العيش بكرامة 
وحربة: صمن الأطر الإسلامية, داخل البيت وخارجه. 
عندما يغطي القرآن الكريم ثلاثة طحرق للدعوة وفي: استعمال الحكمة 
الموعظة الحسنة, ثم المجادلة بالتي هي أحسن, فإننا على الأغلب 
00 اكثر بكثير مما يجب, ونحاول التركيز في جدالنا على الاختلافات 
الطفيفة في المسائل الفقهية, بينما الواقع يقول بات هذه الاختلافات؛ لا تحمل 
تناقضات في الدين. إن الجدال بشكل عام, لا يخلق إلا الفتنة والنزاع, 
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وبضصيع كتيرل من الجههود المخلصة والهادفة, وكتهرا من العمل البناء 

الدذوية وإننا لنشهة الكتير من هذه التمارسات الخاطنة يومياً: 

إن البعض يتعامل في أمور الربا ويصرف الأموال الطائلة على أشياء 

كمالية, ولا يؤدي الفرائض المطلوبة كالزكاة: والحج: ولكنه يناقش إن كان 

الحم الدي بأكلة قد ذيخ على الخلريقنهة الإسلاميه آم لا: إن مثل هدة 

التصرفات تقوى مزيقة . يتفكوين اخظطرها علي الخيال التي تقوم شريتها: 

إن أكن هممنا أن لا يتزوع أؤلادنا من غير المسلعين, بمحاولين صعان 

معتفبا مم بازتسالوج عند نهاية لله الاسبوع: إلى العدارسن الخاضة 

لتعليم العربية أو الأوردية وتحفيظهم القرآن الكريم وتعريفهم بأمور دينهم, 

ثم نسرع الخطى بعدها إلى الانغماس في الدنياء ولا نطبق الإسلام على - 

تفع ناه تننواء داخل البيت ام خارجة. إن الاطنال: لا يمكنهم تعلم | 

بهذا الأسلوب بقدر ما يعلمهم التقليد اليومي في البيت وأهلهم هم ا أن 

إن غلبا إذا أردنا أن يكون أولادنا مسلمين بحق + ان تكون مسلمين يحق. 

إذا كان لديك طفل ييلة ستتين من العمر وراك تضلي :صل مغك بتلفانية 

وعفوية, .وسوف نافي بعدها الفهم التدريجي. إن التقليد دَأكَمَا يولد 

الفهم .:.. هذه.شي. الطريقة المتلى: والثي تبدأ من أشياء صغيرة:.قد تحقترها, 

إلا أنها الأساس الذي تبنى الأجيال الإسلامية عليه. ْ 

إننا تحاول احيانا أن تحمل الاطفال ها لا يطيقونة ...يحي أن تغلقهم القراةة 

والكتابة باناة وحكمة, ولو 'حاول الآباء صرف بعض الوقت, وباستمرارية 
بره لآنت التمار -! ياتى الت الأكتن ضَمقا: 


عبد الله بن مبارك آل لدت ” 

مر المسلمون في الفترة السنايقه» بمرخلة كانث الخاحة فيها إلى الذعوة 
رد أكتر من تخصيل. الماذة أشوة بالرجلة المكنهة الفي ركز الرشول - 
صلى الله عليه وسلم- جهده فيها على توسيع رقعة الدعوة وتربية الأفراد 
مع قلة التكاليق والأحكام الشرعية: ولهذا كان بعض الفريين قد أهمل نفسة 
في الجانب العلمي. 
وبعد أن توسعت رقعة الدعوة وكثر سواد المهتمين بالإسلام وكسبت الدعوة 
رضيذا كتيرا .في الشارع الإسلامي وهي المرحلة التي يفكن أن تشية 
الفرحلة المدفة + في بعض الجوانب- في هذه الرحلة ظهرت الحاحة إلى 
البناء التربوي الجماعي - لا الخاص. 
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إن الحاجة إلى العلم الشرعي في بناء العمل الإسلامي تنيع من ضرورة 
الشعر علي. منهج الكناب» والسكة؛ كمااقتع .من تعطييتن الشناي المسلم الف 
اسان الصحيح وتقويم مسيرتهم على أساسه ووزن الناس بميزان 
ولذا فإن الدعاة الأكثر تأثيراً في الجيل القادم هم أكثر الناس حصيلة شرعية 
وتربوية, فلا يغني أحد الجانبين عن الآخر, ولذا كان هذا الموضوع في أساليب 
البناء التربوي والعلمي: 

الجانب التربوي : 

هناك عدة أساليب لبناء شخصية الداعية التربوية وتنمية قدراته الدعوية وزيادة 
خبراته وتجاربه منها: 5 

1 - قراءة كتب التفسير وخاصة في 0 دعوات الأنبياء وصبرهم وتحملهم 
ومغرقه صقانهم وطبائعهم وغادائهم فق 0 مع الدعوات الصادقة من 
خلال القران»و تفسيرة. 

2 - قراءة سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- والاسترشاد بحرصه قلى 
تبليغ الدعوة ودراسة أساليبه في البلاغ وطريقته في تربية الأتباع واستغلاله 
لكل المناسبات في التربية والدعوة من خلال القرآن والسنة. 

3- قراءة دسيرة السلف الصالح في تربية النفوس وكيفية تزكيتها وحملها 
على الخير والطاعة والمصابرة في ذلك, وطريقة الصحابة في تبليغ الإسلام 
إلى الأمصار المفتوحة وكيف استطاعوا تربية الآلاف المؤلفة من الداخلين في 
الإسلام بالقدوة الحسنة وكيف نقلوهم إلى هذه المرحلة الإيمانية العالية. 

4 - قراءة كتب الدعوة التي تعنى بالأساليب وتحديد الأهدافه وبلورة المنهج 
الدغوي:وخاضة من الموتوقين. اهل الستة والجماعة أضحاب المنهج السليم. 
كما أنه يمكن الاستفادة من منهاجح غيرهم.- بحدر >«في القصايا المشتركة التي 
0 فيهاء 

ٍِ العمل في مجالات الدعوة العامة الخاصة له أثر كبير في بناء _.«شخصية 

0 وكلما كانت دعوته أوسع كلما كانت شخصيته أقوى وا وبذلك تزيد 
خبرته الدعوية, وكم من الناس قليل القراءة في مجال الدعوة والتربية ولكنه 
بثير إعجابك به في هذا المجال وتتملكك الدهشة منه, والسر في ذلك كما 
قلت الحركة المباشرة وكما يقال:"< ل د" 

7 - قراءة كتب الرقائق 0 وتهذيب السلوك والتذكير بالله والتخويف من 
عذابه وان تحث علئى مراقبته وخشيته ورجائه والاعتماد والتوكل عليه 
والإخلاص له والتجرد في القول والعمل والاعتقاد له 

الجانب العلمي : 
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ويشمل تحصيل العلم الشرعي وبناء الحصيلة الثقافية العامة ومعرفة الواقع. 
وهنا أمور ننبه إليها قبل ذكر أساليب القراءة منها: 

* الفنون الصعبة تقرأ في أوقات الصفاء الذهني, والكتب السهلة تقرأ في 
الأوقات الأخرى. 

* لا تقف عند المسائل الصعبة إذا تعسرت - خلال القراءة - حتى لا تضجر من 
القراءة. واعرضها على شيخ فيما بعد أو ابحثها. 

أساليب القراءة : 

1 - قراءة كتب معينة في العلم على الشيخ أو شرح الشيخ لها. 

2 - قراءة الكتاب كله مع الإشارة إلى ما يشكل ثم عرضه على شيخ بعد 
الانتهاء 

3 - طريقة بعك المساتل .من أول انه في الففه إلى اخره مغ معرقة اراح 
4 - طريقة قراءة متن في العلم ثم قراءة شرحه والتوسع في الفن. 

5 لسع ا ا الس ع ع كر ا د 
تخريج الفروع على الأصول د بالربط بين العلوم 

6 رو اليج ها قرا ل روس مشر 5 المام شن شي ]لل ومعاداة 
حفظه ومراععته فى الصباء: 

7 - طريقة القراءة مع استنباط الفوائد وترتيبها وكتابتها في أوراق, خاصة 
لتكوين مشاريع تأليف طويلة المدىء أو يتعليق النكات العلمية المهمة في 
غلاف الكتاب أو نقلها إلى حواشي كتب أخرى تناسبها. 

8 عطريقة القراءة مع الآخرين مع العوار .والنقاش. 

9 - طريقة تلخيص الكتاب كله ثم قراءة التلخيص عدة مرات. 

10 - طريقة قراءة الكتاب كله مرة واحدة وعدم تجزئته أو الانشغال بغيره. 
11 - طريقة استصحاب الكتب الصغيرة غ)الجيدة في كل مكان وزمان وقراءتها 
للحفاظ على الوقت: -.خاصة مع شهولة حملها. 

2 طريقة تريب القلوم بكسب الستدات: فقثلا ؛ الستة الأولئ اللغقيدة 
والسنة, التي بعدها للفقه, ثم التي بعدها للحديث, أو يجمع في السنة الواحدة 
بين علمين مترابطين فأكثر, ثم ينتقل إلى علوم غيرها وهكذا. 


قصة وعبرة 
محمد الحسيني 


في معهد دريس اللغة الإنكليزية وفي مادة تقدم لتطوير 0 على الكلام 
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الفدرسن الذي بدا حديثه بإعظاء وضصفق لظريقة تقديم الكلمة أو الخطبة: 
وضرورة البداية بكلمة جامعة تلمح إلى الموضوع, ئم الدخول في تحديد 
10 فكرة عن موقف المتكلم من القضية التي يريد 
نقاشهاء .ثم عنا صر الموضوع وسرد الأفكار وادلتها. وكان موضوع الحديث: 
الكلام عن الخمر 9 الشاملة للفرد والمجتمع, ومع المدرس الكتاب 
المنهجي الذي يساعد على طريقة التؤريس. وفية مثال كافل للكلمة 
المطلوبة, وفيه أدلة إقناع بأخطار الخمر حيث تسبب موت مئات الآلاف من 
الناس» وتكاد تكون السبيه الأول للفوث في امريكا من حيث الأسبات 
المباشرة لحواذت الشيارات أو المؤت اليطية : لفانسيه من أمراض عضية 
ثميت ببطء. وبذأ المدرس درسه أو كلمته فئ الموضوع وبحماسة ظاهرة 
لأخطار هذا المرض: واتيع الأسلوب المطلوب في العرض .وكان مقتنعاً بعا 
3 1 
م أمر الطالب الأول بالحديك عن الخمر حيتث تحدتث ظالي مسلم مؤكدا 
فكرة المدرس وأت الخمر مفسدة للحياة مدمرة للخلق ولم يزد عما قاله 
المدرس لضعفه في التعبيو عن رآية.ولأنه مبتدئ .في تعلمه الإتكليزية: ثم 
تجوت بجده طالي مسام آخر وجري ما سيق أن قرزرة الاستاد والطالي" 
الأول وكان هدفه مجرد الكلام ليتمرن على الإنكليزية لا للإقناع .. 
وفعاة وقيل انتماتة من حدته:اتفجر المدرس حصنا واحفر وحمةويقا 
شير إلى سخط عظيم وقال: إنكم تتحدتون عن الخمر وفساده يعاطفة ويثية 
ولا تناقشون. القختية بأسلوب علفي: إن الداقع الديتي يحرككم لهذا 
العوفتك الفريب الخاطئ ت. تجاه الخمر وشربها وموقفكم من الخمر خطأ فادح 
حيث الخمر مفيدة للصحة؛ وطبيبي الخاص ينصحني بأن أشرب كأساً من 
الخمر على كل عشاء! فما كان من الطلاب إلا أن التقت أبصارهم يتبادلون 
ألحاظ السخرية والاحتقار لهذا المدرس الغبي الحاقد الذي كدب العلم 
والعقل والكتاب الذي يقرؤونه وكذب نفسه أخيرا في حديته الافتتاحي عن 
مضائب: الخمر. وكذب تاريخ أهريكا وتاريخ البشرية كلهيما سجل. عن هذا 
الشر العريق. والسبب الذي دفعه إلى هذا أن الطالبين 6 بدو 
طلات المعهده: .وندرك نوما يكرهان الخمر :وبحتقران 00 0 الدمريا 
وأما العلم ا وحرمتها أمريكا سنة 1930 فلم تستطع 
والمطاردون بسببها. 
لفد كان المدرس بريةحمن الجميع التاكيد. على تقد الكمر ونقد السكارى: 
ولكن حين أحسن بالتقذ الاي من الذاقع الديني ققد عقله وتحول إلى شخض 
متناققض من شدة كراهيته للإسلام. 
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اس الخريب ب أن يقف هؤلاء هذا المو نف هما يخالف آراءهم ويثير تعصبهم ؛ 

جميع الحوات غير المسلمة ولا لوقه من إخواتهم في العقيذة, فتحد 
5 معواء تعن علي عنتقت تعلوهم الن اخطائهم وعيويهم من 
المسلمين الذين يستشهد ون ب "قال الله, وقال رسوله . ِ 


